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احتجاجات ودعوات 
في ليبيا لتحقيق محايد 

في مقتل المريمي

ص٢

 القاهــرة - بـــدأت الحكومـــة تهيـــئ 
المصريـــين لموجة غـــلاء جديدة في بعض 
الســـلع والخدمـــات على وقـــع توجهات 
حكوميـــة بالبحث عن مخرج لترميم عجز 
الموازنة المالية، في ظل ظروف اقتصادية 
صعبـــة تواجه البلاد، وســـيكون التأثير 
الكبير علـــى المواطنين بتحريك أســـعار 
الكهربـــاء بعد تمهيد وســـائل إعلام لبدء 

إعادة تقييمها.
وعرضت وسائل إعلام محلية ملامح 
مـــن الخطة لجس النبض من خلال تأكيد 
وجود دراســـة تعدّ حاليـــا للوقوف على 
حجم الزيادة المنتظرة لأســـعار الكهرباء 

وموعد تطبيقها.
ولم تنف الحكومة تلك المعلومات، ما 
عدّها مواطنون تســـريبا يستهدف قياس 
ردة فعل النـــاس وإمكانية تمرير الزيادة 
الجديدة فـــي أســـعار الفواتيـــر بهدوء، 
أم تواجـــه غضبـــا، وفي الحالتـــين تُدرك 
الحكومـــة أنه ليس من الســـهل أن يتقبل 
المواطنـــون المزيـــد من الغـــلاء في خدمة 
أساســـية، مثـــل الكهربـــاء، بالتزامن مع 

ظروف معيشية قاسية.
ويفترض أن الخطة التي كانت معدّة 
مســـبقا هي تجميد أيّ زيادة في أســـعار 
الكهرباء إلى حين انتهاء الموازنة العامة 
للدولـــة في يونيو الماضـــي، ما يعني أنه 
بداية مـــن يوليـــو الجاري هنـــاك إعادة 
لتقييم الســـعر بناء على المستجدات، لأن 
الحكومـــة في مأزق مرتبط بتراجع إنتاج 
الغاز المحلي واستيراد كميات كبيرة من 

الخارج.

وعانـــت مصـــر الصيـــف الماضي من 
أزمـــة طاحنة في قطـــاع الطاقة، اضطرت 
بموجبهـــا الحكومة إلـــى تخفيف أحمال 
الكهربـــاء لمـــدد متفاوتة فـــي كل منطقة، 
وصلـــت إلـــى أربع ســـاعات يوميـــا، ما 
تســـبب في سخط شعبي في حينه، لكنها 
استمرت حتى نهاية فصل الصيف، وهو 

ما لا ترغب السلطة في تكراره الآن.

ويعني التوجه نحو تحريك أســـعار 
الكهربـــاء أن الحكومـــة تقـــول إن هـــذا 
الخيار بديل منطقي، وأقل حدة من تكرار 
أزمـــة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، 
مـــا وضـــع المواطنـــين بين رفـــض قضاء 
فصـــل الصيف فـــي ظلام وســـط ارتفاع 
درجات الحرارة، أو قبول تحريك فواتير 
الكهربـــاء فـــي خضم ظـــروف اقتصادية 

صعبة.
وتبرر دوائـــر حكومية ذلك بأن حجم 
الطلب على الكهرباء تزايد بسبب ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة وتصاعـــد اســـتهلاك 
المنشـــآت الصناعية والتجاريـــة للطاقة، 
مـــا ضاعف الطلب على الشـــبكة القومية 
للكهربـــاء، ولا تنتج الدولـــة ما تحتاجه 

محطات الكهرباء من غاز.
وتضم الخطـــوة التي يتـــم الترويج 
لها بـــدء تطبيق زيادة فواتيـــر الكهرباء 
من استهلاك يوليو الجاري، وتحصيلها 
اعتبارا من أغســـطس المقبل، بينما ذهب 
مقترح آخر إلى أن تقوم الحكومة بتأجيل 

الزيادة إلى نهاية العام.
ولـــم ترفع الحكومة المصرية أســـعار 
الكهرباء منـــذ نحو عام، وهي إشـــكالية 
تثير مخـــاوف الكثير مـــن المواطنين، أن 
تكـــون التســـعيرة المقبلـــة كبيـــرة ويتم 
التحريك بأثر رجعي لتصل النســـبة إلى 

مســـتوى قـــد لا يتحمله النـــاس، في ظل 
تلميحات بأن الزيادة قد تصل إلى 30 في 
المئة للشـــرائح متوسطة الاستهلاك، و50 

في المئة للأكثر استهلاكا.
وأكثر مـــا يثير غضـــب المصريين أن 
الحكومـــة تبـــدو كمن يستســـهل اللجوء 
إلى جيوب الناس، إذ تصل قيمة سرقات 
الكهربـــاء إلى حوالـــي 600 مليون دولار، 
واعترفـــت وزارة الكهرباء أنها لو جمعت 
هـــذه المســـتحقات لما لجأت إلـــى تحريك 

أسعار الفواتير.
وما يعني المواطن المصري أن يستمر 
ثبات الأمن والاســـتقرار فـــي البلاد، لكن 
المعضلة في شـــعور النـــاس أن الحكومة 
تبنـــي الكثير مـــن قراراتها على تمســـك 
الناس بهذا المحـــدد، وتتحرك بطمأنينة 
في معالجة الأزمة وتتبنى إجراءات تقود 
إلى المزيد من الغلاء اعتمادا على أن هذا 
الواقـــع مفروض على مصر وســـط إقليم 

ملتهب.
وقال رئيس قســـم العلوم السياسية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إكرام 
بدرالديـــن إن المصريين يُدركون أن ثبات 
الأمن في بلدهم أولوية، ومن المستبعد أن 
ينجرّوا خلف دعـــوات الاحتجاج، ومهم 
أن يحـــدث التحريـــك في أســـعار بعض 
الخدمات والســـلع على فترات ولا يشعر 

النـــاس بها، ورغـــم الشـــكاوى، تتحمل 
الحكومة فاتورة كبيرة للدعم.

بعـــض  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
القرارات الصعبة لا تحدث رفاهية، لكنها 
نتيجـــة لتداعيـــات، والحكومـــة لا تتفنن 
في تأليب الناس بقـــدر ما تلجأ إلى هذا 
الخيار كحـــل ينطوي على مشـــاركة في 
تحمل المسؤولية واســـتمرار الاستقرار، 
والمواطن البســـيط يعي جيدا أن الدولة 
تتعرض لضغـــوط، وتحاصرهـــا أزمات 

معقدة.
ويقـــول معارضـــون إن الحفاظ على 
تماســـك الدولـــة أولويـــة بالنســـبة إلى 
المصريـــين، لكـــن الرهان المســـتمر على 
تحملهـــم غير مضمـــون العواقب، وعلى 
الحكومة أن تركز أولوياتها على توسيع 
قاعدة الحمايـــة الاجتماعية والبحث عن 
ســـبل أخرى يمكـــن من خلالهـــا خفض 
الدعم لصالح طبقـــات فقيرة تمثل جبهة 

داخلية تحافظ على الاستقرار.
وتم تطبيق حزمـــة اجتماعية جديدة 
بزيادة المعاشـــات والرواتب ومساعدات 
موجهة إلى البســـطاء  ”تكافل وكرامـــة“ 
بـــدءا من يوليو الجاري، لكن تلك الزيادة 
في نظر النـــاس بدت مقدمـــة لزيادة في 
أسعار الطاقة والخدمات العامة وخفض 

الدعم على سلع أساسية.

الحكومة المصرية تهيئ المواطنين 
لموجة غلاء في السلع والخدمات

استسهال اللجوء إلى جيوب الناس يعمق المعاناة ولا يحل أزمة الحكومة

 الجزائــر - أصدر القضـــاء الجزائري 
حكما مشـــددا في حـــق الباحث والمؤرخ 
محمـــد الأمـــين بلغيث تمثـــل في خمس 
ســـنوات ســـجنا نافـــذا وغرامـــة مالية 
تفـــوق الأربعـــة آلاف دولار، وهو الحكم 
الذي شـــكل رســـالة قوية من أجل إبعاد 
عناصـــر الهوية الوطنية عـــن التوظيف 
السياسي والأيديولوجي، والذي تعتبره 
الســـلطة مساســـا وتهديـــدا للتماســـك 
الاجتماعـــي، لكـــن في المقابـــل هناك من 
رفع أجـــراس الإنـــذار عن حجـــر الحق 
فـــي التعبيـــر وإدلاء الـــرأي والنقـــاش 
الحـــر في البـــلاد من طرف المؤسســـات 

الرسمية.
وأدان القســـم الجزائـــي لدى محكمة 
الباحـــث  بالعاصمـــة،  البيضـــاء  الـــدار 
والمـــؤرخ محمـــد الأمين بلغيـــث بعقوبة 
خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، 

وذلـــك على خلفية ملاحقتـــه بتهم تتعلق 
بنشـــر خطـــاب الكراهيـــة والتمييز عبر 
وســـائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 
في أعقاب تصريح أدلى به لقناة ”ســـكاي 
نيـــوز عربية“، نفـــى فيه ”وجـــود هوية 
تسمى بالأمازيغية، وأن ما يتم تداوله هو 
منتوج أيديولوجي من صناعة صهيونية 

وفرنسية.“
وشـــكل منطـــوق الحكـــم صدمة لدى 
أنصـــار الرجـــل، ووصفـــوه بـ”القاســـي 
والثقيل،“ على اعتبار أن المســـألة تتصل 
باجتهادات وأفكار تاريخية وعلمية، يتم 
الرد عليها بنفس الوسائل، وليس بالقمع 
والحجر علـــى حريات الـــرأي والتعبير، 
لاسيما وأن الباحث المذكور، يملك رصيدا 
فـــي التأليـــف والمنتـــوج الفكـــري الذي 
ينتصر لرؤية معينة تجاه عناصر الهوية 

الوطنية.

أن  سياســـيون  محللـــون  واعتبـــر 
الحكم الثقيل ينطوي على رســـائل قوية 
من الســـلطة إلـــى التيارات السياســـية 
علـــى  تعتـــاش  التـــي  والأيديولوجيـــة، 
توظيف أبعاد الهوية الوطنية في تصفية 
حســـابات ضيقـــة، ما حوّل المســـألة إلى 
تهديـــد حقيقـــي للتماســـك الاجتماعـــي، 
خاصة في ظل الأخطـــار المحدقة بالبلاد، 
بمـــا فيها تيار انفصالي يرافع لمشـــروعه 

على أساس إثني.
وكانت نيابـــة محكمـــة دار البيضاء 
بالعاصمة قد التمســـت الأسبوع الماضي 
عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا وغرامة 
مالية قدرها ما يعادل خمسة آلاف دولار، 
فـــي حق المتهم الموقوف منذ مطلع شـــهر 
مايـــو الماضي، لكـــن التفاؤل ظـــل يطبع 
عائلـــة المتهـــم وأنصاره وفريـــق الدفاع، 
خاصـــة بعد حملة التضامـــن التي حظي 

بها، ســـواء مـــن رفاقه في ســـلك التاريخ 
بالكليات، أو النخب التي جمعت عرائض 
رفعت إلـــى رئيس الجمهوريـــة، من أجل 
التدخل في المسألة بوصفه القاضي الأول 

للبلاد.
ويعـــرف عن الباحث المحســـوب على 
التيار العروبي المحافظ، مواقفه وأفكاره 
المناهضة للتيـــار الفرانكفونـــي، وللبعد 
الأمازيغي فـــي الهويـــة الوطنية، ووجد 

سجادا أحمر مفروشا له خلال السنوات 
المذكـــور  التيـــار  حظـــي  لمـــا  الماضيـــة، 
بالدعـــم من جهـــات فوقية في الســـلطة، 
عملـــت علـــى خلق شـــرخ بـــين المكونات 
بالبلاد،  واللغوية  والثقافيـــة  الجغرافية 
بدعوى روابط تجمع بين الأمازيغ والتيار 

الفرانكفوني.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد حذر 
في أكثـــر من تصريح له من مغبة الإفراط 
في توظيـــف أبعاد الهويـــة الوطنية في 
السجالات السياسية، واعتبر أن المسألة 
تهديـــد صريـــح للتماســـك الاجتماعـــي 
والوحـــدة الوطنية، وهي الرســـالة التي 
كانت تستهدف وضع الجميع على مسافة 

واحدة.
وكان عشـــرات أســـاتذة التاريـــخ في 
مثقفـــة،  ونخـــب  الجزائريـــة،  الكليـــات 
قـــد وقعت علـــى عرائـــض رفعتهـــا إلى 

رئيـــس الجمهوريـــة، مـــن أجـــل تحييد 
الرجـــل عـــن الحملـــة التي شـــنت ضده 
مـــن طـــرف خصومـــه، وشـــددت على أن 
مكانـــه الطبيعـــي فـــي الجامعـــة وليس 

أسوار السجن.
وخابت آمال أنصـــار الباحث بلغيث 
فـــي أن يحظى بعفو رئاســـي بمناســـبة 
الذكرى الـ63 لعيد الاســـتقلال والشباب، 
المصـــادف للخامـــس مـــن يوليـــو، وذلك 
بعد صدور مرســـومين رئاسيين، يعفوان 
عـــن حوالي ثمانية آلاف ســـجين، لكنهما 
استثنيا المتابعين بالعديد من التهم منها 

التي تطال الباحث والمؤرخ السجين.
ورغم ذلك يتعلق هؤلاء بخيط أمل في 
أن تفرض التوازنات السياســـية الكبرى 
نفســـها، علـــى غـــرار الأزمـــة القائمة مع 
فرنســـا، ولـــو أن العفو المنتظر ســـيكون 

محرجا للسلطة.

خمس سنوات سجنا لمؤرخ جزائري يدفع فاتورة ضيق أفق السلطة

الحكومة لم تنف 
التسريبات، ما عدّها 

مواطنون خطة لقياس ردة 
فعل الناس وإمكانية تمرير 

الزيادة الجديدة بهدوء

الريف السعودي… 
نكهات محلية 
وتقاليد أصيلة

 بيروت - أثار اســـتعراض مسلح نظمه 
حزب اللـــه في العاصمة اللبنانية بيروت 
انتقادات واســـعة وخاصة من المسؤولين 
اللبنانيين، في وقت يرى فيه مراقبون أن 
الهدف هو إظهار أن الســـلطات الجديدة 
(رئيـــس الدولـــة جوزيف عون ورئيـــس 
الـــوزراء نواف ســــــلام) لا وزن لها أمام 
ســـلطة حـــزب الله وســـلاحه، وهـــو ما 
يفسر التدخل المباشـــر لسلام بالقول إن 
موجها  هذا الاســـتعراض ”غير مقبول،“ 
بالقبض على المشـــاركين فيـــه والتحقيق 

معهم.
ويحمل الاســـتعراض رسالة واضحة 
تظهر رفض الحزب نزع سلاحه، وتحدي 
الضغوط الداخليـــة والخارجية، أو على 
الأقـــل تحدي الســـلطات الداخليـــة التي 
طالمـــا تعهدت فـــي حواراتهـــا الخارجية 
بأنها ستنزع سلاح الحزب، وأنها تحتاج 
إلـــى قليل من الوقت وإلى المرونة حتى لا 

تصطدم بالحزب وجمهوره.
لكنّ المراقبين لا يســـتبعدون أن يكون 
الهـــدف مـــن التصعيد التغطيـــة على ما 
راج من تســـريبات بشأن استعداده لنزع 
أســـلحته الثقيلة من صواريخ ومسيّرات 
وأن  الخفيفـــة،  بالأســـلحة  والاحتفـــاظ 
الاســـتعراض ربما يوجه لأنصـــاره أكثر 
منـــه لقـــوى خارجيـــة خاصـــة الولايات 
المتحدة وإسرائيل اللتين تتشدان في بند 
نزع سلاح الحزب للاستمرار في الاتفاق.

والجمعة، شهدت منطقة زقاق البلاط 
فـــي بيـــروت، التـــي لا يفصلها عـــن مقر 
الحكومة سوى مئات الأمتار، استعراضا 
بمناسبة إحياء مراسم ”ذكرى عاشوراء“، 
شارك فيه عدد كبير من مقاتلي حزب الله، 
الذين جابوا الشـــوارع، وهم يلوحون في 
الهواء بأسلحة رشاشة، مرددين هتافات 

من بينها: ”لبيك حزب الله.“
وجاء هذا الاســـتعراض المســـلح في 
ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية 
والسياســـية اللبنانية تطالب بحصر كل 
الســـلاح، وبينه ســـلاح حزب اللـــه، بيد 

الدولة.
وأشعل النقاش مقترح قدمه المبعوث 
الأميركـــي إلـــى ســـوريا تومـــاس باراك 
للمســـؤولين اللبنانيين، خلال زيارته إلى 
بيـــروت فـــي 19 يونيو الماضـــي وينص 
على تســـليم الحزب الله سلاحه بالكامل 
بنهايـــة العام الجاري كحد أقصى، مقابل 
انســـحاب تـــل أبيب من النقـــاط الخمس 
التي تحتلها في جنـــوب لبنان، والإفراج 
عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي 

دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ونقلت رويترز عـــن مصادر وصفتها 
بالمطلعـــة أن حـــزب اللـــه بـــدأ مراجعـــة 

إستراتيجية كبرى تتضمن بحث تقليص 
دوره كجماعة مسلحة دون تسليم سلاحه 

بالكامل.
وذكـــر مســـؤول كبيـــر مطلـــع علـــى 
أن  اللـــه،  لحـــزب  الداخليـــة  المـــداولات 
الجماعـــة تجـــري مناقشـــات ســـرية عن 

خطواتها التالية.
وقالت المصادر إن حـــزب الله خلص 
إلى أن ترســـانة الأســـلحة التـــي جمعها 
لردع إسرائيل ومنعها من مهاجمة لبنان 
أصبحـــت عبئا، وأنه ”كان لدى حزب الله 
فائض قـــوة، كل تلك القـــوة تحولت إلى 
نقطة نقمة،“ موضحا أن حزب الله ”ليس 

انتحاريا.“
وجـــاءت أقـــوى ردود الفعـــل علـــى 
اســـتعراض حزب الله من نواف ســـلام، 
الذي شدد في منشـــور عبر منصة إكس، 
الســـبت، بأن مثـــل هذه الاســـتعراضات 
”غيـــر مقبولة بـــأيّ شـــكل من الأشـــكال 

وتحت أيّ مبرر كان.“
وأضاف ”اتصلـــت بوزيري الداخلية 
كل  اتخـــاذ  منهمـــا  وطلبـــت  والعـــدل، 
للقوانـــين  إنفـــاذا  اللازمـــة  الإجـــراءات 
المرعيـــة، ولتوقيف الفاعلـــين، وإحالتهم 

على التحقيق.“

علـــى النحو ذاتـــه، اعتبـــر البرلماني 
المســـتقل عن بيروت إبراهيم منيمنة عبر 
منصة إكس، أن ”رفع الســـلاح في أحياء 
بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو 
ســـلاح للبلطجة وترهيـــب الناس وإبقاء 
المدينة أسيرة للسلاح المنفلت، وهو ما لن 

نقبل به تحت أيّ حجة أو مسمّى.“
وأضاف منيمنة ”إن كان الاستعراض 
رســـالة تهـــدف إلـــى القـــول بالتمســـك 
بالسلاح، فهي للأســـف تنم عن عدم فهم 
للواقع السياســـي، وفارغة من محتواها 

في أزقة بيروت.“
كمـــا انتقد النائب عن بيروت غســـان 
حاصبانـــي العرض المســـلح لحزب الله. 
وفي حديـــث تلفزيوني، أكـــد حاصباني، 
الذي يمثل حزب ”القوات اللبنانية“، على 
أنه ”يجـــب على الحكومـــة اتخاذ موقف 
واضح من مظاهر الســـلاح في العاصمة 

خلال المسيرات.“

استعراض حزب الله 
في بيروت يثير غضب 
المسؤولين اللبنانيين

تخويف المصريين من فقدان الاستقرار للقبول برفع الأسعار

المسألة تتصل باجتهادات 
وأفكار تاريخية وعلمية، يتم 
الرد عليها بنفس الوسائل، 

وليس بالقمع والحجر على 
حريات الرأي والتعبير
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الحزب يتعمد تحدي 
السلطات التي طالما 

تعهدت بنزع سلاح الحزب، 
وأنها تحتاج إلى قليل من 

الوقت وإلى المرونة

أحمد حافظ



 الربــاط - أعلنـــت الإكـــوادور، عن فتح 
ســـفارتها في المغـــرب، وذلك بعـــد دعمها 
مقترح الحكم الذاتـــي للصحراء المغربية، 
بعدما سحبت اعترافها بجبهة بوليساريو 

الانفصالية.
وأعربـــت وزيرة العلاقـــات الخارجية 
للدولة اللاتينية غابرييلا ســـومرفيلد عن 
مواصلـــة تعزيز الروابط مـــع المغرب، في 
إطار الاحترام والســـيادة بين البلدين، كما 
اتفق الطرفان على تعزيز مبادرات مشاريع 
التعاون في مجالات الأمن، والاستخبارات، 
ومكافحـــة الإرهـــاب المشـــتركة، وتهريـــب 

المخدرات.
وأكدت سومرفيلد الجمعة في الرباط، 
أن مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء 
يُعتبـــر الأســـاس لحـــل النـــزاع الإقليمي، 
مشـــددة علـــى ”أهميـــة المبـــادرة المغربية 
كخطوة للوصول إلى حل حقيقي وواقعي 
وقابـــل للتنفيذ، يعتمد علـــى التزام جميع 
مؤكدة  الأطـــراف بإنهاء هـــذه المشـــكلة،“ 
التـــزام كيتو ”بالعمل جنبًـــا إلى جنب مع 
الأمـــين العام للأمم المتحدة بهدف مواجهة 
التحديات العالمية الجديدة والمعقدة بأكثر 

الطرق فاعلية وتماسكاً.“

وعلى غرار الكتلة الداعمة للمغرب في 
أميركا اللاتينية، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة بدعم كيتو للمقترح 
المغربي للحكم الذاتي للصحراء، كما أثنى 
علـــى الجهـــود الشـــجاعة للإكـــوادور في 
مكافحـــة الجريمة المنظمـــة، بالإضافة إلى 
التحديـــات التي يمثلهـــا تهريب المخدرات 
الدولـــي، فضـــلاً عـــن مبادراتهـــا للحفاظ 
على الســـلام الإقليمـــي والعالمي. وترجمة 
للرباط  المتزايـــدة  الدبلوماســـية  للحركية 

علـــى المســـتوى الدولي لحشـــد الاعتراف 
والدعـــم لمبادرة الحكم الذاتـــي، أكد ناصر 
بوريطة أن المغرب يثمـــن جميع المبادرات 
التي اتخذتها الإكـــوادور، والتي تنبع من 
إرادة سياســـية وسيادية لمكافحة الجريمة 
عبـــر الوطنية، خاصة من خـــلال اللقاءات 

العالمية وتلك تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد عبدالنبي صبري أستاذ العلاقات 
الدوليـــة أن ”المغـــرب يحقـــق اختراقـــات 
دبلوماســـية تعد بمثابة نجاحـــات كبيرة 
على مســـتوى قضيتـــه الوطنيـــة الأولى، 
تفعيلا للتوجه الملكي بالانتقال من مرحلة 
التدبيـــر إلى مرحلة التغيير، كانت نتائجه 
الموقـــف الإيجابي لغواتيمـــالا والإكوادور 
الداعم لمخطط الحكـــم الذاتي كحل نهائي 
مطروح علـــى الطاولة بعدما تجاوزت هذه 
الـــدول الإرث الأيديولوجي التقليدي الذي 
كان محـــددا لدعـــم الانفصاليـــين ســـابقا، 
والانتقال إلى دعم واحترام سيادة المملكة 
وللقوانـــين المؤطـــرة والوقائـــع المحـــددة 

للنزاع الإقليمي المفتعل.“
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
”التحـــولات الأخيرة أفـــرزت واقعا جديدا 
إثـــر تنامي الوعـــي لدى طيف واســـع من 
قيادة دول أميركا اللاتينية بضرورة تغيير 

أولوياتها الإستراتيجية.“
وتمكّـــن المغرب من تحقيـــق اختراقات 
غيـــر مســـبوقة في مســـار توجهـــه نحو 
تســـوية هـــذا النزاع الـــذي عمّـــر طويلا، 
خاصة في أميركا اللاتينية حيث انفتحت 
أميـــركا  علـــى  المغربيـــة  الدبلوماســـية 
اللاتينيـــة من خـــلال تعزيـــز الروابط مع 
شركائه الجدد، كانت نتائجه الدبلوماسية 
والسياسية حصد المزيد من الدعم الدولي 
لمقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره مجلس 
الأمن إطـــارًا جادًا وذا مصداقية، لحل هذا 

النزاع المفتعل.
وفـــي اصطفـــاف واضـــح مـــع الطرح 
المغربـــي على غـــرار عدد مـــن دول أميركا 
الوســـطى، جـــددت جمهوريـــة غواتيمالا، 
خـــلال زيـــارة رســـمية لوزيـــر خارجيتها 
كارلوس راميـــرو مارتينيز ألفـــارادو إلى 
الربـــاط، دعمها الصريح والقـــوي لمبادرة 

الحكـــم الذاتـــي التـــي اقترحهـــا المغـــرب 
ســـنة 2007، معتبرة إياها الأســـاس الجاد 
والموثوق والوحيـــد الكفيل بالتوصل إلى 
حـــل دائم للنزاع المفتعل حـــول الصحراء، 
في إطـــار الاحترام الكامـــل لوحدة المملكة 

الترابية وسيادتها الوطنية.
وفـــي لقـــاء جمعـــه بنظيـــره المغربي 
ناصر بوريطة، شـــدد رئيس الدبلوماسية 
الغواتيمالية على مســـاندة بلاده للجهود 
المغربيـــة الراميـــة إلـــى إيجـــاد تســـوية 
سياســـية واقعية وعملية ومتوافق عليها، 
مشـــددًا على التـــزام الربـــاط وغواتيمالا 
المشـــترك بالدفـــاع عـــن مبدأي الســـيادة 
والوحدة الترابية في مواجهة كل محاولات 

التشويش على الاستقرار الإقليمي.
وخلال المؤتمـــر الصحفي الـــذي عُقد 
عقـــب لقائها مع وزير الشـــؤون الخارجية 

والتعـــاون الإفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخارج، ناصـــر بوريطة، أعلنت غابرييلا 
ســـومرفيلد عن افتتاح ســـفارة بلادها في 
المملكة. وفي نفس المناسبة، أعادت رئيسة 
الدبلوماســـية الإكوادوريـــة تأكيـــد التزام 
بلادهـــا بـ“مواصلـــة تعزيـــز الروابط“ مع 
المغرب، ”دائمًا في إطار الاحترام والسيادة 

بين البلدين.“
التعـــاون  علاقـــة  أن  ”نؤكـــد  وقالـــت 
تســـتند إلى مبادئ مثل التعايش السلمي، 
الديمقراطيـــة، الحكم الرشـــيد، التضامن، 
الشـــفافية، احترام العالـــم، حماية حقوق 
الإنســـان والقانـــون الدولـــي الإنســـاني، 
بالإضافـــة إلـــى رفـــض فـــرض العقوبات 
أحادية الجانب، وهذا يعني أننا نتشـــارك 
كما اتفـــق الطرفـــان على  نفـــس القيـــم،“ 
”تعزيـــز مبـــادرات مشـــاريع التعـــاون في 

مجالات الأمن، والاســـتخبارات، ومكافحة 
الإرهاب المشتركة، وتهريب المخدرات.“

الأكاديمـــي  معتضـــد  هشـــام  وأكـــد 
الإســـتراتيجية  الشـــؤون  فـــي  والخبيـــر 
لـ“العرب“ أن ”موقف الإكوادور وغواتيمالا 
يعزز انفتاحهما علـــى التعاون مع المغرب 
فـــي شـــتى المجـــالات، ويعكـــس التزامـــا 
عمليـــا بتحقيق المنفعـــة المتبادلة، وهكذا، 
لـــم تعد الدولتـــان إلى جانـــب دول أخرى 
في أميركا اللاتينية ترى في بوليســـاريو 
مصلحة إستراتيجية، بل أصبحتا تدركان 
أن الانخـــراط مـــع المغرب يفتـــح لها آفاقا 
لافتا إلـــى أن ”نجاح  جديـــدة للتعـــاون،“ 
المغرب في تعزيز موقفه الإقليمي والدولي 
داخل أميركا اللاتينية يُبـــرز قدرة الرباط 
على توظيـــف نظريات العلاقـــات الدولية 
بأســـلوب براغماتـــي يدمـــج بـــين التأثير 

الناعم والقوة الاقتصادية.“ وفي الســـياق 
ذاته تم توقيـــع مذكرتي تفاهم بين المغرب 
والإكوادور تتعلق الأولى بدعم المشاورات 
والحوار السياســـي، بهـــدف التعاون في 
إطـــار مبـــادرات مشـــتركة علـــى الصعيد 
الدولي، بينما تركـــز الثانية على التعاون 
التجـــاري والاقتصـــادي، بما فـــي ذلك في 

مجال الأمن الغذائي.
ويتضمن هـــذا الإطار أيضًـــا إمكانية 
لتصريحهم  الإكوادوريين  المواطنين  تقديم 
المســـبق لدخـــول الأراضـــي المغربية عبر 
الوســـائل الإلكترونية، بدلاً من الإجراءات 
التقليديـــة لطلـــب التأشـــيرة. وتُعـــد هذه 
المبادرة جزءًا مـــن مجموعة من الإجراءات 
الديناميكيـــة  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
الاقتصاديـــة بـــين البلديـــن، خاصـــة على 

مستوى السياحة والاستثمار.
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دول أميركا اللاتينية 

بدأت تغير أولوياتها 

الإستراتيجية

عبدالنبي صبري

ي

محمد ماموني العلوي

 طرابلــس - أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا الســـبت عـــن صدمتها 
الناشـــط  لوفـــاة  العميقـــين  وحزنهـــا 
عبدالمنعم المريمي، وسط مطالب سياسية 
بضرورة التحقيق في الملف ومحاســـبة 

المتورطين.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة، فـــي بيان 
نشـــرته علـــى  صفحتها بمنصـــة إكس، 
إنها  ”تتقدم بخالص التعازي لأســـرته، 
وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف 
ومســـتقل في احتجازه التعســـفي، وفي 

مزاعـــم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، 
وكافة الظروف المحيطة بوفاته.“

وأدانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
والمضايقـــات  التهديـــدات  ليبيـــا،  فـــي 
والاعتقالات التعســـفية التي تســـتهدف 
وجددت  سياســـيا،  الناشـــطين  الليبيين 
دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية 
التعبيـــر ووضـــع حـــد للاعتقـــالات غير 

القانونية.
وأشار البيان إلى أن المريمي اختطف 
من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان 

(60 كلـــم غـــرب طرابلس) فـــي 30 يونيو 
الماضـــي، وأحيل إلى مكتب النائب العام 
يـــوم الخميـــس الماضي . وقـــد أعلن عن 
وفاته في وقت مبكر(الســـبت) في ظروف 

لم تتضح بعد.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن وفاة 
المريمـــي تحوم حولها الشـــكوك، مطالبة 
بضـــرورة فتـــح تحقيـــق فـــي الغـــرض 

ومحاسبة المتورطين.
فتحـــي  الليبـــي  السياســـي  وقـــال 
باشـــاغا، الســـبت، إن وفـــاة عبدالمنعـــم 

المريمي يحيط بها ”غموض وشكوك تثير 
تســـاؤلات مشـــروعة،“ مطالبـــا بتحقيق 
”نزيه وشفاف“ يقود إلى كشف ملابسات 

الوفاة، ومحاسبة المتورطين فيها.
وحمل باشاغا، في بيان عبر صفحته 
بموقع فيسبوك، الدولة بكل مؤسساتها 
المســـؤولية المباشـــرة عن كشف الحقيقة 
”دون مماطلة أو تلاعب،“ وطالب المجلس 
الرئاسي بتحمل مســـؤولياته، والتدخل 
العاجـــل بالتنســـيق مع مكتـــب النائب 
العـــام، لفتـــح تحقيق ”نزيه وشـــفاف لا 
ويقود  يخضع لأيّ ضغوط أو تسويات،“ 
إلى محاسبة كل من تورط أو تستر مهما 
كان موقعه أو انتماؤه، بما يكفل إنصاف 
الفقيـــد، وطمأنة المواطنين على ســـلامة 

الحقوق والعدالة.
وشـــدد باشـــاغا، الذي شـــغل سابقا 
رئاســـة الحكومـــة المكلفـــة مـــن مجلس 
النـــواب، علـــى ضرورة تكاتـــف الجهود 
الوطنيـــة الصادقة لوضـــع حد لما وصفه 
التي يتعرض لها  بـ“الإهانات المتكـــررة“ 
المواطـــن، في ظـــل ”تصاعـــد الانتهاكات 
التـــي تغذيها ثقافة الإفـــلات من العقاب، 
وضعف آليات المساءلة، وتواطؤ أو عجز 
بعض مؤسســـات الدولة، وتغول جهات 
ترى فـــي القانون عائقا أمام نفوذها غير 

المشروع.“
ورأى باشـــاغا أن كل ذلك ”يستدعي 
تحـــركا عاجـــلا وجـــادا مـــن الجميـــع، 
وتحريـــر  الدولـــة،  هيبـــة  لاســـتعادة 
التســـيب  مظاهـــر  مـــن  مؤسســـاتها 
والوقـــوف  السياســـي،  والاســـتغلال 
بحـــزم فـــي وجه ســـطوة الســـلاح، بما 
يعيد الاعتبار للقانـــون، ويصون حقوق 

الإنسان.“
وإثر إعـــلان وفاة المريمـــي، خرجت 
احتجاجات غاضبة في العاصمة الليبية 

طرابلس، إذ أقـــدم محتجون على إغلاق 
طـــرق رئيســـية فـــي مناطـــق: تاجوراء 
وعين زارة وســـيدي المصري والدهماني 
والســـراج وراس حســـن، تنديـــدا بمـــا 
وصفوه بـ“الاعتقال التعسفي“ للمريمي.

وشـــهد ميـــدان الجزائـــر في وســـط 
طرابلـــس أيضـــا تجمعا للعشـــرات من 
المواطنين الذيـــن طالبـــوا بفتح تحقيق 
فـــوري، بينما توجه عـــدد من المحتجين 
إلى مكتب النائب العام، مطالبين باتخاذ 

إجراءات قضائية ضد رئيس الحكومة.

وأغلق المحتجـــون في مدينة الزاوية 
غرب البلاد، الطريق الساحلي وأشعلوا 
إطارات الســـيارات، تعبيرا عن غضبهم 
من الملابســـات المحيطة بوفـــاة المريمي. 
وتعهـــد المحتجون بمواصلـــة التصعيد 

إلى حين محاسبة المسؤولين.
واتهمـــت حركة الاحتجـــاج للإطاحة 
عبدالحميد  ولايتها  المنتهيـــة  بالحكومة 
الدبيـــة وقـــوات الأمـــن الداخلـــي بقتل 

المريمي، وطالبت بتحقيق عاجل.
وادّعـــى أحـــد نشـــطاء الحـــراك أن 
الروايـــة الرســـمية لمقتله تتعـــارض مع 
التقرير الطبي، الذي أشار إلى أن الوفاة 

ناجمة عن ضربة على الرأس.
نشـــر  عـــدم  ســـبب  عـــن  وتســـاءل 
تســـجيلات كاميرات المراقبة التي زعمت 

الســـلطات أنهـــا وثّقـــت لحظـــة وفاته، 
وادّعـــى أن الإخفاء المتعمد يُشـــكّل دليلا 
علـــى القتـــل العمـــد. وطالبـــت الحركة 
الاحتجاجية بفتح تحقيق عاجل وشفاف 
بإشـــراف جهات محايـــدة، بهدف تقديم 
المســـؤولين إلى العدالة وكشف الحقيقة 

للشعب الليبي.
وتأتي هـــذه الأحـــداث، لتزيد وتعزز 
بقـــوات  المحُيطـــة  الخطيـــرة  الشـــكوك 
الأمـــن في ليبيـــا، وذلـــك بعـــد أن أعلن 
المفوض الســـامي للأمم المتحدة لحقوق 
الإنســـان فولكـــر تـــورك الجمعـــة عـــن 
اكتشـــاف عشـــرات الجثامين فـــي مراكز 
احتجاز رســـمية وغير رسمية في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، إلـــى جانب أدلـــة مُقلقة 
علـــى حـــدوث انتهـــاكات وتعذيـــب في 

هذه المراكز.
وفجـــر الجمعة، أعلـــن مكتب النائب 
العـــام إصابـــة عبدالمنعـــم المريمي عقب 
خضوعه للتحقيق فـــي أعقاب احتجازه 
لـــدى جهاز الأمن الداخلي، ما تطلب نقله 

إلى المستشفى.
وأوضح المكتب، في بيان، أن النيابة 
العامة تسلمت، الخميس، من جهاز الأمن 
الداخلي أوراق اســـتدلال بشـــأن وقائع 
منســـوبة إلى عبدالمنعم المريمي، وأجرى 

المحقق استجوابه، ثم قرّر الإفراج عنه.
وتابع البيان ”في أثناء انتظاره إلى 
حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، 
اتجّه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ حتى 
الطابـــق الأرضي، ما نجـــم عنه إصابات 

تطلَّبت إيواءه في المستشفى.“
وأضاف أن النيابة العامة شـــاهدت 
تســـجيل محتـــوى كاميـــرات المراقبـــة، 
وانتقلـــت إلى المستشـــفى، للوقوف على 
حالة المصاب، وسماع أقوال من حضروا 

الواقعة.

البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى تحقيق شفاف في وفاة المريمي

الإكوادور وغواتيمالا تدشنان صفحة جديدة مع المغرب 

بإغلاق ملف بوليساريو
فتح باب التعاون الثنائي بدعم مقترح الحكم الذاتي للرباط

مرحلة جديدة

ــــــي يتبناها  ــــــادرة الحكــــــم الذاتي الت ــــــة الإكــــــوادور أن مب أكــــــدت جمهوري
المغرب تعد ”الأســــــاس لتســــــوية النزاع“ الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
ــــــح باب تعاون جديد مــــــع الرباط  وغلق ملف  وهــــــو موقف جديد يعكس فت

جبهة بوليساريو.

دعوات لمحاسبة المتورطين

محتجون أقدموا على 

إغلاق طرق رئيسية في 

عدة مناطق تنديدا بما 

وصفوه بالاعتقال التعسفي 

لعبدالمنعم المريمي
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 لنــدن - قــــال مســــؤولون الســــبت إن 
الشــــرطة البريطانيــــة ألقــــت القبض على 
أكثر من 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم 
جرائــــم تتعلق بالإرهاب بعــــد أن أظهروا 
المحظورة  دعمهم لحركة ”فلسطين أكشن“ 
حديثــــا في لنــــدن وذلك بعد ســــاعات من 

دخول الحظر حيز التنفيذ.
وكانت الحكومــــة البريطانية تحركت 
لحظــــر حركة ”فلســــطين أكشــــن“ بموجب 
قوانــــين مكافحة الإرهاب الشــــهر الماضي 
بعــــد أن اقتحم نشــــطاؤها قاعدة لســــلاح 
الجــــو الملكي وألحقوا أضــــرارا بطائرتين 
احتجاجــــا على ما قالــــت الحركة إنه دعم 

بريطانيا لإسرائيل.
وفــــي وقــــت متأخر الجمعة، خســــرت 
الحركــــة طعنــــا عاجلا على قــــرار البرلمان 
بحظرهــــا منظمة إرهابيــــة، ودخل الحظر 

حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.
وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر 
الدعــــوة إلــــى دعــــم جماعة محظــــورة أو 
التعبيــــر عــــن تأييدها أو عــــرض رموزها 
مــــن الجرائم التي يُعاقب عليها بالســــجن 
لمدة تصل إلى 14 ســــنة أو غرامة مالية أو 

كليهما.

وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب 
قوانين مكافحــــة الإرهاب، من بينها حركة 
المقاومة الإســــلامية الفلسطينية (حماس) 

وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية.
وتجمع المؤيدون الســــبت في ســــاحة 
البرلمان في وستمنســــتر، وحمل بعضهم 
لافتات كتــــب عليها ”أنا أعــــارض الإبادة 
الجماعية. أنا أدعم (فلســــطين أكشــــن)“. 
وأظهرت لقطات بثتها قناة ”سكاي نيوز“ 
اقتياد بعضهــــم مكبلين بالأصفاد من أمام 
تمثال لبطل الاســــتقلال الهنــــدي المهاتما 
غاندي في الســــاحة خــــلال هتافهم بدعم 

الحركة.
المتحــــدة  الأمم  مــــن  خبــــراء  ويتهــــم 
إســــرائيل بارتكاب ”أعمال إبادة جماعية“ 
بحق الفلســــطينيين في الصــــراع في غزة 
الذي بــــدأ بعد أن هاجمــــت حركة حماس 
جنوب إســــرائيل في الســــابع من أكتوبر 

.2023
ودأبــــت إســــرائيل علــــى نفــــي هــــذه 

الاتهامات.
واســــتهدفت حركة ”فلســــطين أكشن“ 
شــــركات مرتبطة بإســــرائيل في بريطانيا 
خلال احتجاجاتها، وقالت وزيرة الداخلية 

إيفيــــت كوبر إن العنف والتخريب لا مكان 
لهما في الاحتجاج المشــــروع، وإن أنشطة 

الحركة تبرر حظرها.
ويــــرى منتقدو القرار بمن فيهم بعض 
خبــــراء الأمم المتحدة وجماعــــات حريات 
مدنيــــة، أن إتلاف الممتلــــكات لا يرقى إلى 

مستوى الإرهاب.

وفــــي احتجــــاج آخــــر الســــبت، ألقت 
الشــــرطة القبض على خمســــة متظاهرين 
مؤيديــــن للفلســــطينيين مــــن جماعة يوث 
ديماند (مطالب الشباب) الذين ألقوا طلاء 
أحمر على شــــاحنة شــــاركت في مســــيرة 
لمجتمع الميم في لندن، وألصقوا أنفســــهم 

بها. وقد استؤنفت المسيرة لاحقا.

 إسطنبول - اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات 
ينتمــــون إلى حــــزب الشــــعب الجمهوري، 
أكبر أحــــزاب المعارضة في تركيــــا، باكرا 
صباح الســــبت، على ما أعلن رئيس بلدية 
أنقرة مشــــيرا إلى أن التوقيفات جرت في 

إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد.
لكن الحــــزب أدان التوقيفــــات معتبرا 

أنها ”مناورات سياسية”.
وكتــــب رئيس بلديــــة أنقــــرة المنتمي 
لحزب الشعب الجمهوري منصور ياواش 
على إكس ”تم اعتقال رؤســــاء بلدياتنا في 
أضنــــة زيدان كــــرالا وفــــي أنطاليا محيي 
الدين بوتشــــيك وفي آديامان عبدالرحمن 

توتديري”.
وقــــال كرالا خلال اقتياده إلى ســــيارة 
الشــــرطة ردّا علــــى ســــؤال لصحافي عن 
ســــبب توقيفه ”عندما يكون الصحافي أو 

السياسي نافذا، يقومون بإسكاته”.
وهذه التوقيفات الجديدة تأتي ضمن 
تحقيق حــــول اتهامــــات بالفســــاد اعتُقل 
علــــى أساســــها في مــــارس رئيــــس بلدية 
إســــطنبول أكرم إمــــام أوغلو الــــذي أثار 
ســــجنُه تظاهرات حاشــــدة في تركيا هي 

الأكبر منذ 2013.
وإمام أوغلو هو مرشــــح حزب الشعب 
الجمهوري لانتخابات 2028، وأكبر منافس 

سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
أردوغان  الرئيــــس  حكومــــة  وتشــــدد 
ضغوطها على الحزب المعارض الذي حقق 
فوزا ســــاحقا على حزب العدالة والتنمية 

الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024.
وكتب رئيس بلدية أنقرة في منشوره 
”في نظــــام ينحني فيه القانــــون ويتأرجح 
تبعا للسياســــة، وتطبق فيه العدالة على 
فئة ويتــــم تجاهلها بحق أخرى، لا ينبغي 
لأحد أن يتوقع منا أن نثق بسيادة القانون 

أو نؤمن بالعدالة”.

وأضاف ”لن نرضخ للظلم ولا لانعدام 
القانون ولا للمناورات السياسية”.

وشنت الســــلطات التركية حملة على 
المعارضة مطلع يوليــــو واعتقلت أكثر من 
120 من أعضاء بلديــــة إزمير، معقل حزب 
الشــــعب الجمهوري بغــــرب تركيا وثالث 
كبــــرى المدن في البلد، بعــــد أكثر من ثلاثة 
أشــــهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية 
إســــطنبول. وأصــــدر القضــــاء مذكّــــرات 
توقيــــف فــــي حقّ 157 شــــخصا فــــي هذه 

القضيّة تمّ اعتقال 137 منهم.
وأدان حــــزب المســــاواة وديمقراطيــــة 
الشــــعوب (ديم) المؤيد للأكراد وثالث أكبر 
حزب فــــي البرلمــــان الاعتقالات فــــي بيان 

شديد اللهجة.
للحزب  المشــــاركة  الرئيســــة  وكتبــــت 
إكــــس  علــــى  أوغــــولاري  حــــاتم  تــــولاي 
”اضطهــــاد المســــؤولين المنتخبين يجب أن 

يتوقف”.
وأضافــــت أن ”عــــدم احتــــرام قرارات 
الشعب في صناديق الاقتراع وعدم الإقرار 
برغبة الشــــعب يحدثان انقسامات عميقة 

في المجتمع”.
وتابعــــت ”هذه العمليات لا تمثل حلا، 
بل تســــدّ الطريق أمام ديمقراطية حقيقية 

في تركيا”.
واضطلع حزب ديم في الأشهر الأخيرة 
بدور رئيسي في نقل الرسائل بين الزعيم 
الكــــردي عبداللــــه أوجلان وأنقــــرة بهدف 
إنهاء النزاع المستمر مع الأكراد وتسهيل 
المحادثات التي أفضت في مايو إلى إعلان 
مســــلحي حزب العمال الكردستاني وضع 
حد لنزاعهم المســــلح الذي أودى بقرابة 40 

ألف شخص.
واعتقالات الســــبت هي أحــــدث حلقة 
في سلســــلة من المناورات القانونية التي 

تستهدف حزب الشعب الجمهوري.

وبـــدأت محكمة فـــي أنقـــرة الاثنين 
النظـــر فـــي قضيـــة يُتهم فيهـــا الحزب 
بشـــراء أصوات في الانتخابات لاختيار 
قيادته عـــام 2023، ما قد يؤدي في نهاية 
المطاف إلى إلغاء فوز زعيم حزب الشعب 
الجمهـــوري الشـــعبي أوزغـــور أوزيـــل 
الذي بـــرز لدوره في قيـــادة احتجاجات 

مارس.
وقال أوزيـــل الســـبت إن التوقيفات 
الأخيرة ”عملية قذرة من تنفيذ سياسي“ 
في إشارة إلى المدعي العام في إسطنبول 

أكين غورليك.
وأمر غورليـــك، وهو قاض كان نائب 
وزيـــر العدل فـــي 2022 قبـــل تعيينه في 
منصبـــه الحالي في أكتوبـــر 2024، بفتح 
أغلبية التحقيقات في حقّ حزب الشـــعب 

الجمهوري.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الأناضول أن 
رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان 
بقضيـــة فتحهـــا مكتـــب المدعـــي العام 
في إســـطنبول بشـــأن الاشـــتباه بتزوير 

مناقصات ورشوة.
وأفاد موقـــع بيرغـــون الإخباري أن 
الشرطة اعتقلت أيضا نائب رئيس بلدية 
منطقـــة بُيوك تشـــكمجه في إســـطنبول 
التحقيـــق  إطـــار  فـــي  شـــاهين  أحمـــد 

نفسه.
وأضـــاف الموقـــع أن رئيـــس بلديـــة 
أنطاليـــا احتُجـــز علـــى خلفيـــة تحقيق 
منفصـــل فتحه المدعي العـــام في المدينة 
الســـياحية بشأن اتهامات بالرشوة، كما 

اعتقلت الشرطة ابنه.
والثلاثاء، شـــارك أكثر مـــن 10 آلاف 
شـــخص فـــي تجمّـــع احتجاجـــي نظمه 
حزب الشعب الجمهوري أمام مقرّ بلدية 
إسطنبول بمناســـبة مرور 100 يوم على 

توقيف إمام أوغلو.

حملة اعتقالات بريطانية ضد حركة 

«فلسطين أكشن} بتهم الإرهاب

تركيا توسع دائرة الاعتقالات 

لرؤساء البلديات المعارضين

قائمة من أجل مصر تشي بائتلاف أغلبية 

بدلا من هيمنة «مستقبل وطن}

الاعتقالات لا تحد من الاحتجاجات

الانتخابـــات  تســـير   - القاهــرة    
البرلمانيـــة المقبلـــة في مصـــر على نفس 
وتيـــرة الاقتراعات الســـابقة، مع الإعلان 
عن تشـــكيل تحالـــف انتخابـــي عريض 
يضـــم 13 حزبا بينها أحـــزاب معارضة، 
بهدف خوض انتخابات مجلس الشيوخ 
في أغســـطس المقبل، على قائمة واحدة، 
مـــا يضمـــن تمثيـــلا واســـعا للأعضـــاء 
المحســـوبين على الحكومة وإتاحة مقاعد 
لأحـــزاب معارضة ومســـتقلين، ما يشـــي 
بتركيبة برلمانية شبيهة بتلك التي تنتهي 

ولايتها.
ودعـــت الهيئة الوطنيـــة للانتخابات 
الناخبـــين المقيديـــن بقاعـــدة البيانـــات 
للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، 
وقررت فتح باب الترشح بدءا من السبت 
(5 يوليو) لمدة خمسة أيام على أن تجرى 
الانتخابات، يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وعقـــدت أحزاب المصريـــة اجتماعها 
”القائمـــة  بمســـمى  الخميـــس،  الأول، 
للتوافق على  الوطنية مـــن أجل مصـــر“ 
معايير اختيار مرشحي القائمة، وشكلت 
لجنة قانونية مشـــتركة قالت إنها تتولى 
الإعـــداد للخطـــوات القانونيـــة اللازمـــة 
لتقديم مرشحيها، على أن يكون التوافق 
أولا علـــى مرشـــحي انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ (الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان) في 
أغســـطس، وبعدهـــا انتخابـــات مجلس 

النواب في نوفمبر المقبل.
وتشـــارك في القائمة أحزاب، بينها: 
”مســـتقبل وطـــن“ صاحـــب الأغلبية في 
الوطـــن“  و“حمـــاة  الحالـــي،  البرلمـــان 
و“الحريـــة  الجمهـــوري“  و“الشـــعب 
و“الوفـــد“  جيـــل“  ”إرادة  و  المصريـــة“ 
و“التجمـــع“ و“المؤتمر“، وحزب ”الجبهة 
الذي تأســـس أخيرا، بمشاركة  الوطنية“ 
تنســـيقية شـــباب الأحزاب والسياسيين 
بعضهـــا  شـــبابية  مجموعـــات  وتضـــم 
مســـتقلين،  وآخريـــن  للأحـــزاب  يتبـــع 
وتوجهاتها  الســـلطة  تدعـــم  وجميعهـــا 

قريبة منها.
أحـــزاب  ثلاثـــة  القائمـــة  وضمـــت 
معارضة، جمّدت عضويتها في الســـابق 
بالحركـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة، وهـــي 
أحزاب: ”العدل“، و“المصري الديمقراطي 
والتنميـــة“،  و“الإصـــلاح  الاجتماعـــي“، 
وشـــاركت إلى جانب التحالف الحكومي 
واســـتحوذت  الســـابقة،  الانتخابات  في 
على 16 مقعدا في مجلس النواب الحالي.

وتشــــبه هــــذه القائمة إلى حــــد كبير 
التحالــــف الذي جــــرى تشــــكيله لخوض 
انتخابــــات العــــام 2020، وشــــارك فيه 12 

حزبــــا وتنســــيقية شــــباب الأحــــزاب، ما 
أفضى إلــــى تركيبة برلمانية ســــيطر فيها 
حزب ”مســــتقبل وطن“ علــــى 52 في المئة 
مــــن المقاعــــد بإجمالي عــــدد مقاعــــد بلغ 
316 مقعــــدا، وتوزعــــت باقــــي المقاعد من 
إجمالــــي 586 مقعدا، على 26 حزبا أغلبها 
من المحســــوبين على الســــلطة، وبعضها 
شــــارك ضمن تنسيقية شــــؤون الأحزاب، 
إلى جانب عدد من المستقلين وقريبين من 

المعارضة.
وقال مصدر مطلــــع بالقائمة الوطنية 
مــــن أجــــل مصــــر، تحــــدث شــــريطة عدم 
ذكر اســــمه، إن المنافســــة في الانتخابات 
المقبلــــة لن تكــــون بين أحزاب محســــوبة 
علــــى الحكومــــة وأخرى علــــى المعارضة، 
والتنافــــس ســــيكون بين أحــــزاب الموالاة 
وبعضها البعض، في ظل عدم وجود رغبة 
لرؤية حــــزب مهيمن بمفرده على الأغلبية 
فــــي البرلمــــان المقبل، كما هــــو حاصل مع 
حــــزب ”مســــتقبل وطــــن“، والــــذي طالته 
انتقــــادات حادة علــــى أدائه السياســــي، 
والهــــدف تشــــكيل ائتلاف يشــــكل ظهيرا 

سياسيا للحكومة.

أن  لـ“العــــرب“  المصــــدر  وأضــــاف 
النقاشات تدور حول توزيع نسب الأحزاب 
داخل القوائم النســــبية لمجلــــس النواب، 
ومن ســــتكون له الغلبة في قائمتين تضم 
كلاهما 102 من المقاعد، وقائمتين أخريين 
تضم كلاهما 40 مقعدا، والواقع يشير إلى 
أن ”مســــتقبل وطن“ ســــيكون له التفوق، 
لكن لن يشــــكل أغلبية بمفــــرده، ويزاحمه 
حزب ”الشعب الجمهوري“ و“حماة وطن“ 

و“الجبهة الوطنية“.
وأكــــد المصدر ذاتــــه أن البرلمان المقبل 
ســــوف تتراجــــع فيــــه معــــدلات تمثيــــل 
المعارضــــة التي هي أصلا قليلــــة للغاية، 
وبعــــد أن كانــــت تشــــغل 15 فــــي المئة من 
إجمالي مقاعــــد القوائم فــــي الانتخابات 
الســــابقة، فــــي الانتخابــــات المقبلــــة لــــن 
تتجــــاوز 10 في المئة علــــى أقصى تقدير، 
لأن قــــدرة المعارضــــة على تشــــكيل قوائم 
بمفردهــــا مســــتحيلة، وأمامهــــا فرصــــة 
للمنافسة على المقاعد الفردية الصعبة مع 

زيادة عدد الأحزاب الموالية للحكومة.

وأوضــــح رئيــــس اللجنــــة البرلمانية 
لحزب التجمع عاطف مغاوري أن تحالف 
انتخابــــات 2025 يشــــبه إلــــى حــــد كبير 
التحالف الســــابق، وينفــــضّ عقب انتهاء 
الاقتراع، ليعود كل إلــــى صفته الحزبية، 
ويعبّر كل طــــرف عن مواقفه السياســــية 

أثناء انعقاد البرلمان.
إلـــى أن أهميتـــه  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
تكمـــن في إتاحـــة الفرصة أمـــام أكبر عدد 
مـــن الأحزاب لتكـــون ممثلة فـــي البرلمان، 
لأن مجلسي النواب والشيوخ منافذ مهمة 
لممارسة السياسة في مصر، وتجد الأحزاب 
صعوبة في المنافســـة على المقاعد الفردية 
مع اتســـاع الدوائر الانتخابيـــة التي هي 
في حاجة إلى حمـــلات انتخابية ضخمة، 
والصعوبة في مجلس الشـــيوخ، إذ يجري 
اختيـــار مئة عضـــو فردي على مســـتوى 
الجمهوريـــة، لافتا إلى وجـــود توافق بين 
أحـــزاب المعارضـــة على عـــدم الدخول في 
خلافات سياسية أثناء الدعاية الانتخابية.

ويضمـــن النظـــام الانتخابي في مصر 
نجاح كل مرشـــحي القائمـــة التي تحصل 
على 50 في المئة + 1 من أصوات الناخبين، 
دون أي تمثيـــل لبقيـــة القوائم، وهو نظام 
تـــراه دوائر حكومية يضمـــن تمثيلاً عادلاً 
لجميع الفئات المنصوص عليها دستورياً، 
ويخلـــق برلمانـــاً متجانســـاً مـــن الأحزاب 
القوية التي هي أحـــزاب تقف على أقصى 
يمين الســـلطة، وتـــراه المعارضة لا يحقق 
التكافـــؤ ويهـــدر 49 في المئـــة من أصوات 

الناخبين.
المدنيـــة  بالحركـــة  القيـــادي  وشـــدد 
الديمقراطيـــة (معارضـــة) طلعـــت خليـــل 
على أن أحـــزاب الحركة رفضـــت الدخول 
في تحالفات انتخابية مـــن أجل الوصول 
إلى مقاعد البرلمان في ظل حياة سياســـية 
تشـــكيل  وأن  إكلينيكيـــا،  موتـــا  تعانـــي 
المجالـــس النيابـــة بهـــذه الطريقـــة التي 
تتدخـــل فيها جهات حكوميـــة غير صحي 

من الناحية السياسية.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن ما 
يشـــغل أحزاب المعارضة حاليـــا أن تكرار 
خوض الانتخابات وفقـــا للقانون الراهن، 
قاد إلى عزوف الناخبين عن المشـــاركة مع 
انخفـــاض معـــدلات من أدلـــوا بأصواتهم 
في الانتخابات الماضيـــة، ومن المتوقع أن 
يتزايـــد العـــزوف في الانتخابـــات المقبلة، 
مع فقـــدان الثقة في البرلمان المنتهي مدته، 
مشـــيرا إلى أن الحركـــة المدنية حائرة بين 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات والإعلان عن 

مقاطعتها.
وتوقّـــع أن تعلن الحركة الأيام المقبلة 
موقفهـــا النهائـــي، وربمـــا تتـــرك الباب 
مواربـــا أمام مشـــاركتها على مســـتوى 
الفرديـــة،  والقائمـــة  المغلقـــة  القوائـــم 
والأمـــر يخضع لنقاشـــات واســـعة حول 
مكاســـب وخســـائر كل قرار، وأن الرغبة 
في الاشـــتباك مع الوضع الراهن لا تزال 
حاضره، والمشـــكلة في الأجـــواء العامة 

للانتخابات.

برلمان منتظر بلون واحد

تحالف انتخابي للأحزاب 

المصرية يمهد لتركيبة 

برلمانية مكررة

المنافسة لن تكون بين 

أحزاب محسوبة على 

الحكومة وأخرى على 

المعارضة، بل بين أحزاب 

الموالاة فقط

من الصعب هيمنة حزب بعينه في ظل تشــــــابه الأحــــــزاب وتقارب أفكارها 
وولاءاتهــــــا، ولذا فإن النقاشــــــات تدور حول توزيع نســــــب الأحزاب داخل 
القوائم النســــــبية لمجلس النواب، وتشــــــكيل ائتلاف انتخابي من الأحزاب 

الفائزة خاصة أن جميعها قريب من السلطة وليس عليها أي فيتو.

لندن تحركت لحظر الحركة 

بموجب قوانين مكافحة 

الإرهاب بعد أن اقتحم 

نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو 

وألحقوا أضرارا بطائرتين

أحمد جمال
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 قســطل معاف (ســوريا) - تواصل فرق 
الدفاع المدني الســـورية السبت محاولات 
إخمـــاد الحرائق المســـتمرة فـــي محافظة 
اللاذقيـــة لليوم الثالث علـــى التوالي، في 
وقـــت بدأت فيـــه تركيا المجاورة بإرســـال 
مروحيـــات وســـيارات إطفاء للمســـاعدة. 
وتضـــع هـــذه الحرائق ضغوطـــا إضافية 
على نظام الرئيس أحمد الشـــرع وحلفائه 
مـــن دول الإقليم مثل تركيـــا وقطر لإظهار 
مدى قدرتهم على دعم دمشـــق للخروج من 

الأوضاع الصعبة التي تعيشها.
واندلعـــت حرائق فـــي أراض زراعية 
وغابات حرجية في بلدة قسطل معاف في 
ريف اللاذقية الشـــمالي قـــرب الحدود مع 
تركيا، ازدادت وتيرتها مع اشـــتداد سرعة 

الرياح.
ونزحـــت عائلات بأكملهـــا من منازلها 
مـــع قليل مـــن أغراضها، في وقـــت حلّقت 
مروحيـــات تحمل العلم التركي في ســـماء 
المنطقة، وتســـاعد في عمليات الإخماد مع 

الفرق السورية.
وجرت عمليـــات إخلاء لبعض الأحياء 
الســـكنية في المنطقـــة الجمعـــة. وأفادت 
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الســـورية 
بـــأن فرقا من تركيا بدأت تقديم المســـاعدة 
صباح السبت ”في إطار التنسيق الإقليمي 
وشـــملت المســـاعدات  لمواجهة الحرائق،“ 
طائرتـــين وثماني ســـيارات إطفاء وثلاث 

مركبات لإمدادات المياه.
وتكافـــح تركيـــا، أحـــد أبـــرز داعمي 
الســـلطات الســـورية الجديـــدة، حرائـــق 
اندلعت في أراضيها خلال الأيام الأخيرة، 
بما في ذلك في مناطـــق قريبة من الحدود 

السورية.
وأفاد الدفاع المدني الســـوري السبت 
عـــن إصابة أحد عناصـــره باختناق جراء 
تنشق الدخان، إضافة إلى احتراق ”سيارة 
خدمة خلال عمليات فـــرق الإطفاء لإخماد 

الحرائق“.
وأوضحـــت الـــوزارة أن أكثـــر من 60 
فريقـــا من الدفـــاع المدني الســـوري وفرقا 
أخـــرى تواصـــل التصـــدي للحرائـــق في 

مناطق عدة بمحافظة اللاذقية.
وأشـــارت إلـــى ”ظروف صعبـــة جدا، 
مـــع انفجار لمخلفـــات الحـــرب والألغام،“ 
واشـــتداد ســـرعة الرياح ودرجات حرارة 
مرتفعـــة، مضيفـــة أن التضاريس الجبلية 

تعيق جهود إخماد بعض الحرائق.
وبعد أكثر من ستة أشهر على الإطاحة 
بالرئيس الســـابق بشـــار الأســـد، لا تزال 
ســـوريا تعاني تداعيات نزاع استمر أكثر 
من عقد، ومنها مخلفات متفجرة منتشـــرة 

في مناطق واسعة من البلاد.
ومع ارتفاع نســـبة الجفـــاف وحرائق 
الغابات فـــي العالم نتيجة التغير المناخي 
الناجـــم عن النشـــاط البشـــري، تعرضت 
سوريا في الســـنوات الأخيرة لموجات حر 
شـــديدة وتراجع حاد في الأمطار وحرائق 

أحراج متكررة.
والزراعـــة  الأغذيـــة  منظمـــة  وكانـــت 
التابعة لـــلأمم المتحدة (الفـــاو) قد أفادت 
في يونيو بأن ســـوريا ”لم تشـــهد ظروفا 
مناخيـــة بهذا الســـوء منذ ســـتين عاما،“ 
محذرة من أن الجفاف غير المســـبوق يهدد 
أكثر من 16 مليون شـــخص بانعدام الأمن 

الغذائي.
ومنذ أيـــام تجتاح حرائق مســـاحات 
كبيرة في ســـوريا، خصوصـــا في المنطقة 
الســـاحلية، فيما يواجه عناصـــر الإطفاء 
صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة 

الرياح وشدة الجفاف.
وأفاد مدير مديرية الكوارث والطوارئ 
في محافظـــة اللاذقية عبدالكافي كيال بأن 

الحرائق في منطقة قســـطل معاف تمددت 
نحـــو قرى مأهولـــة، ما دفع فـــرق الإطفاء 

وعناصر الدفاع المدني لإخلائها.
الســـوري  المدنـــي  الدفـــاع  وأصـــدر 
المعـــروف بتســـمية ”الخـــوذ البيضـــاء“ 
تحذيـــرا للســـكان ”من وصـــول انبعاثات 
الدخـــان المتصاعد إلى القســـم الشـــمالي 
لجبـــال الســـاحل ومدينة حمـــاة وريفها 

ومناطق جنوبي إدلب“.
وقال الدفاع المدني إن ”فرقنا ســـجلت 
خســـائر فـــي حقـــول الأشـــجار المثمـــرة 
جراء الانتشـــار الكبيـــر للحريق الحرجي 
بعـــدة مناطق مـــن ريف اللاذقيـــة،“ داعيا 
الســـكان إلـــى ”إبـــلاغ الســـلطات الأمنية 
عـــن الأشـــخاص الذين يتعمـــدون افتعال 

الحرائق في مناطق الأحراج“.
ومع تزايد احتمـــال الجفاف وحرائق 
الغابـــات عالميا بســـبب أنشـــطة بشـــرية، 
تشـــهد ســـوريا منذ ســـنوات موجات حر 
وتراجعا في منســـوب الأمطـــار وحرائق 

أحراج ضخمة.
وفـــي يونيو أفـــادت منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة التابعة للأمم المتحـــدة (الفاو) 
وكالة فرانس برس بأن ســـوريا ”لم تشهد 
ظروفا مناخية بهذا الســـوء منذ 60 عاما،“ 
مشيرة إلى أن جفافا غير مسبوق سيجعل 
أكثر من 16 مليون شـــخص عرضة لانعدام 

الأمن الغذائي.

وقـــال كيال ”هناك جملة من التحديات 
تعيـــق عمليـــات الإخماد أبرزها: انتشـــار 
الألغـــام والمقذوفـــات غيـــر المنفجـــرة في 
المنطقـــة، إلـــى جانـــب صعوبـــة الوصول 
إلى بـــؤر النيران، وســـرعة الريـــاح التي 
إلـــى  الحرائـــق  انتقـــال  فـــي  ســـاهمت 

أحراج جديدة“.
إن ”فرق الهلال الأحمر  وقالت ”سانا“ 
العربي السوري تواصل جهودها الإغاثية 
للأســـر المتضررة من الحرائق التي امتدت 
إلى بســـاتينهم ومصـــدر رزقهم في بلدات 

بيت صبيرة، الميدلن، وبيت حسيت“.
كمـــا ”أعلنت الفـــرق الطبيـــة التابعة 
للمنظمـــة عـــن جاهزيتها الكاملـــة لتقديم 
الحالات  ولاســـيما  الأوليـــة،  الإســـعافات 
الإصابـــات  أو  الاختنـــاق  عـــن  الناتجـــة 

المباشرة جراء الحرائق،“ وفق الوكالة.
والجمعة، قال وزيـــر الطوارئ وإدارة 
الكـــوارث الســـوري رائـــد الصالـــح ”مع 
اشـــتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، 
شـــهدت منطقة قســـطل معاف، توسعا في 

رقعة حرائق الغابات،“ وفق ”سانا“.
وأكد الوزير أن ”فـــرق الإطفاء تواجه 
صعوبات كبيرة بســـبب وعورة تضاريس 
المنطقـــة، وعـــدم وجـــود تأهيـــل للغابات 
والطرقـــات، وبُعد مناهل التـــزود بالمياه، 
إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام 
مع زيادة نشـــاط ســـرعة الريـــاح وارتفاع 
درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال 

النيران“.
وتشـــهد مناطـــق فـــي ريـــف اللاذقية 
حرائـــق بحلـــول فصـــل الصيـــف، جراء 
ارتفـــاع درجات الحرارة وكثافة الأشـــجار 
في تلك المنطقة وسرعة الرياح، ما يصعّب 

إخمادها.

 القدس - تســـتعد إســـرائيل للرد في 
أعقـــاب إعلان حركة حماس اســـتعدادها 
للتفاوض على تنفيـــذ وقف لإطلاق النار 
وإطلاق ســـراح الرهائـــن المحُتجزين في 
غزة، لكـــن هناك مخاوف من أن يســـتمر 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو فـــي المنـــاورة ويلقي بشـــروط 
جديـــدة بانتظـــار لقائـــه مـــع الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب، وهو لقاء يراهن 
عليـــه العالم لوقـــف الحرب ولو بشـــكل 

مؤقت.
وقـــال مســـؤول حكومي إســـرائيلي 
لوكالة فرانس برس إنّه ”لم يتم اتخاذ أيّ 

قرار بشأن الهدنة في هذه المرحلة”.
غيـــر أنّ وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
أفادت بأنّ اجتماع مجلس الوزراء الأمني 
المصغـــر الذي انعقد فـــي وقت متأخر من 
مســـاء الســـبت قد كان محوره البت في 

الرد بشأن مقترح ترامب.
والجمعة، أعلنـــت حركة حماس أنها 
”جاهـــزة بكل جديـــة للدخول فـــورا“ في 
مفاوضات بشـــأن آلية تنفيذ مقترح وقف 
إطلاق النار مع إســـرائيل في غزة برعاية 

الولايات المتحدة وبوساطة مصر وقطر.
مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الذي سيســـتقبل نتنياهو 
فـــي البيت الأبيض الاثنين، إنّه ”قد يكون 

هناك اتفاق بشأن غزة“ الأسبوع المقبل.
وســـئل ترامـــب علـــى مـــتن الطائرة 
الرئاســـية إن كان متفائلا بشأن التوصل 
إلـــى وقـــف إطـــلاق نار بـــين إســـرائيل 

وحماس فأجاب ”كثيرا“، مشيرا رغم ذلك 
إلى أن ”الأمر يتغير بين يوم وآخر”.

وتعليقا على إبداء الحركة استعدادها 
للتفـــاوض حول مقترح وقف إطلاق النار 
فـــي قطاع غزة، قـــال ترامب ”هـــذا جيد، 
لم يتم إبلاغي بالأمـــر، علينا إنجاز ذلك، 

علينا أن نفعل شيئا بشأن غزة”.
وقالت كريمة الراس وهي من ســـكان 
غـــزة ”نأمل أن يتمّ التوصـــل إلى هدنة… 
وأن تُفتـــح الحـــدود ويُســـمح بإدخـــال 
مضيفة أنّ ”النـــاس ينتظرون  الدقيـــق،“ 
الدقيـــق بفـــارغ الصبر ويموتـــون وهم 

يبحثون عن الطعام لأطفالهم”.
فلســـطينيين  مصدرَيـــن  وبحســـب 
مطّلعـــين على النقاشـــات، فـــإنّ المقترح 
الأميركـــي ”يتضمن هدنة لســـتين يوما، 
وإفـــراج حمـــاس عـــن نصـــف الأســـرى 
الإســـرائيليين الأحياء فـــي مقابل إفراج 
إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين 

الفلسطينيين”.
ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم 
نفذتـــه الحركة الفلســـطينية على الدولة 
العبرية في الســـابع مـــن أكتوبر 2023، لا 
يـــزال 49 محتجزيـــن في غـــزة، بينهم 27 

أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وأشـــار المصـــدران إلـــى أنّ حمـــاس 
تطالب بتحســـين آلية انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية من غـــزة وبضمانات تكفل 
عدم اســـتئناف القتال خلال المفاوضات، 
وباســـتئناف الأمم المتحـــدة والمنظمـــات 
توزيـــع  إدارة  بهـــا  المعتـــرف  الدوليـــة 

المساعدات الإنســـانية. ويأتي ثالث لقاء 
بين ترامـــب ونتنياهو في واشـــنطن في 
غضون ســـتة أشـــهر، بعـــد التوصل إلى 
وقف لإطلاق النـــار في الحرب بين إيران 
والدولـــة العبريـــة في 24 يونيـــو، والتي 
شاركت فيها الولايات المتحدة عبر ضرب 

مواقع نووية إيرانية.
وأحيا وقف إطـــلاق النار في الحرب 
التي اســـتمرّت 12 يومـــا الآمال في وقف 
الحرب في قطاع غزة الذي يشـــهد سكانه 
البالغ عددهم أكثر من مليوني شـــخص، 

أوضاعا إنسانية كارثية.

ويدعو دونالـــد ترامب، الذي قال هذا 
الأســـبوع إنّه ســـيكون ”حازما جدا“ مع 
نتنياهو، إلى وقـــف لإطلاق النار لمدة 60 

يوما في غزة.
وقـــال الخميـــس إنّه يريـــد ”الأمان“ 
لسكان غزة، مضيفا ”لقد مرّوا بجحيم”.

الشـــؤون  وزيـــر  زيـــارة  وبعـــد 
الإســـتراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمر 
إلـــى واشـــنطن، تمّ تقديم مقتـــرح هدنة 
إلى حركـــة حماس عن طريق الوســـطاء 

القطريين والمصريين.
وحـــث ترامـــب حمـــاس علـــى قبول 
مقترح الهدنة ”النهائي“، بعد 21 شـــهرا 
مـــن الحـــرب المدمّـــرة التـــي اندلعت في 
أعقاب هجوم نفذتـــه الحركة على الدولة 

العبرية في السابع أكتوبر 2023.
وقال المحلـــل الجيوسياســـي مايكل 
هورويتـــز لفرانس بـــرس، ”أعتقـــد أنّنا 
سنرى اجتماعا إستراتيجيا، يُنتج صفقة 

كبيرة على غرار ما يحب ترامب”.
وأضـــاف ”حتى نتنياهو يُـــدرك أنّنا 
نقتـــرب من إتمـــام ما يمكـــن تحقيقه في 
غـــزة، وأنّ الوقـــت قـــد حـــان للتخطيط 
للخروج. ومن المؤكد أنّ نتنياهو يريد أن 

يتمّ ذلك تدريجيا”.
وأشـــار هورويتـــز إلـــى أنّ نتنياهو 
يخضـــع لضغوط من ائتلافـــه الحكومي 
وسيسعى إلى كسب الوقت، بينما يشدّد 
علـــى أنّ ”خروجـــا تدريجيـــا من الحرب 
ينبغـــي أن يتم بالتوازي مع جهود رامية 
إلى تطبيع العلاقات مع شركاء إقليميين 

مثل المملكة العربية السعودية”.
في العام 2020، أدت اتفاقيات أبراهام 
التـــي رعاها دونالـــد ترامب خلال ولايته 
الأولى، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
وعدد من الدول العربية، من بينها المغرب 

والإمارات العربية المتحدة.

وحتـــى الآن، هناك دول عربية ترفض 
الانضمـــام إلـــى هذه العمليـــة، من بينها 
السعودية، مع اســـتمرار الحرب في غزة 
وفي ظل عـــدم وجود مســـار محدّد نحو 
إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي ترفضه 

الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالملـــف النـــووي 
الإيراني، فقـــد أكد ترامب الاثنين الماضي 
أنّـــه ”لا يوجد شـــيء لتقديمـــه“ لطهران، 

التي ”لن يتحدث معها”.
ميدانيـــا، قـــام الجيش الإســـرائيلي 
مؤخرا بتوسيع نطاق عملياته العسكرية 
في قطاع غزة الذي يشهد وضعا إنسانيا 
مأســـاويا بعد حوالي 21 شهرا على بدء 

الحرب.
والســـبت، أفاد المتحدث باسم الدفاع 
المدني في القطاع محمود بصل عن مقتل 

35 شخصا منذ ساعات الصباح الأولى.
وقال محمد خفاجى وهو أحد ســـكان 
غزة إنّ عمّه وعـــددا من أقربائه قُتلوا في 
ضربة ليليـــة على خان يونـــس، مضيفا 
أنّ ”الانفجـــار كان مرعبا، احترق العديد 
من الخيـــام، وأُصيبت النســـاء والأطفال 

بالرعب”.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي إنّه ليس 
في وارد التعليق على ضربات محدّدة في 

غياب إحداثيات جغرافية دقيقة.
مـــن جانبهـــا، أعلنت مؤسســـة غزة 
الإنســـانية المدعومة من الولايات المتحدة 
وإســـرائيل الســـبت إصابـــة اثنـــين من 
على  موظفيهـــا الأميركيين فـــي ”هجوم“ 
أحد مراكزها لتوزيع المساعدات الغذائية 

في جنوب القطاع.
وأوضحـــت أنّ ”الهجوم الـــذي نفذه 
بحسب المعلومات الأولية مهاجمان ألقيا 
ـــين، وقع في  قنابل يدويـــة على الأميركيَّ
نهايـــة عملية توزيع ناجحة تلقى خلالها 

الآلاف من الغزيين مواد غذائية بأمان”.
وأشـــارت المؤسسة إلى أنّه ”لم يُصب 
أيّ مـــن عمال الإغاثـــة المحلّيين والمدنيين 
بـــأذى.. والأميركيـــان الجريحان يتلقيان 
العـــلاج الطبـــي وحالتهمـــا مســـتقرّة،“ 

مؤكدة أنّ حياتهما ”ليست في خطر”.
ونظـــرا إلى القيـــود التـــي تفرضها 
إسرائيل على التغطية الإعلامية في غزة، 
يتعـــذّر على وكالة فرانـــس برس التحقق 
بشـــكل مســـتقل من الأعـــداد والتفاصيل 
الـــواردة مـــن الدفاع المدنـــي وغيرها من 

السلطات المحلية.
وأســـفر هجـــوم حركة حمـــاس على 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 2023، 
عـــن مقتل 1219 إســـرائيليا، معظمهم من 

المدنيين.
وقُتل 57338 فلســـطينيا علـــى الأقل، 
معظمهـــم مـــن المدنيـــين، فـــي الحملـــة 
الانتقاميـــة الإســـرائيلية في غـــزة، وفقا 
لبيانات وزارة الصحـــة التابعة لحكومة 
حمـــاس والتـــي تعتبرهـــا الأمم المتحدة 

موثوقة.

مع ارتفاع نسبة الجفاف، 

تعرضت سوريا في السنوات 

الأخيرة لموجات حر شديدة 

وتراجع حاد في الأمطار 

وحرائق أحراج متكررة

المقترح الأميركي يتضمن 

هدنة لستين يوما، وإفراج 

حماس عن نصف الأسرى 

وإفراج إسرائيل عن أعداد 

من الأسرى والمعتقلين

ــــــس الأميركي دونالد ترامب قبل  وقــــــف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئي
أيام، وجد مباركة أولية من حماس التي نقلت الضغط إلى بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسيكون عليه أن يظهر ليقول إن كان مع مبادرة 
حليفه ترامب أم ســــــيتمر في وضع الشــــــروط إلى حين لقاء ترامب الاثنين 

في واشنطن.

موجة الحرائق اختبار 

لقدرة الحكومة السورية 

وحلفائها

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون 

بقرار نتنياهو
هل ينجح لقاء واشنطن في فتح الباب أمام هدنة بشهرين

الأنظار معلقة على التهدئة

الحكومة بلا إمكانيات لمواجهة الحرائق هل تفي حماس بالتزامها



تسير وتيرة المناقشات حول 
التوصل إلى هدنة في قطاع غزة 

تمهيدا لوقف إطلاق النار هذه المرة 
بصورة أفضل من سابقاتها، التي كانت 

تتعثر فيها المفاوضات كلما اقتربت 
من خط النهاية، وتنهار وهي على بعد 

أمتار قليلة من الاتفاق، لأن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لم تكن لديه 

إرادة سياسية كافية للتهدئة وعلى يقين 
بأن القوة أداة مناسبة ووحيدة لتحقيق 

السلام، ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو لم يستكمل بنك أهدافه 

كاملا ويريد تمديد فترة بقائه في 
السلطة وتأخير محاسبته بتهم فساد، 
وكان لدى حماس أمل في التوصل إلى 

صيغة تمكّنها من تقليل خسائرها.
حانت اللحظة التي يقتنع فيها 

الرئيس ترامب بأن فكرة السلام من 
خلال القوة مطاطة، ويصعب تطبيقها 
في كل القضايا الإقليمية، وأن الإفراط 

فيها يؤدي إلى آثار عكسية، خاصة 
مع استمرار سلاح القوة فترة طويلة، 

كما هو حاصل في غزة، فقد اقتربت 
الحرب على القطاع من نهاية عامها 
الثاني دون أن تحقق الأهداف التي 
يريدها الرئيس الأميركي، والمشاهد 

الإنسانية المفزعة التي تتناقلها وسائل 
الإعلام تخصم من رصيده، وتنال من 

مصداقيته إذا أراد الحصول على 
جائزة نوبل للسلام.

بات نتنياهو على يقين أن أهدافه 
لن يتمكن من تحقيقها بالقوة في 
غزة، وثمة أدوات سياسية جيدة 

تساعده على الوصول إليها، وثبت 
أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة 
لعودة الأسرى، والتخلص من حكم 

حماس لغزة يتحقق بالتسوية وليس 
بالسلاح، فالأخير يمنحها فرصة للبقاء، 

ولو فقدت غالبية معداتها، فما أشار 
إليه المستوى العسكري في إسرائيل 

من صعوبة السيطرة على القطاع 
والإنهاك المعنوي الذي أصاب الجنود 
يعزز القناعة بأهمية ضرورة الدخول 

في مرحلة تهدئة الآن، وهو ما تؤكد 
مؤشرات إسرائيلية عديدة عليه مؤخرا.

التهدئة لمدة ستين يوما مع فتح 
طاقة أمل لوقف طويل لإطلاق النار 

صيغة جيدة لمثلث ترامب – نتنياهو 
– حماس. فترامب يريد العودة إلى 

خطابه الأول عندما دخل البيت الأبيض 
في يناير الماضي متفاخرا باتفاق هدنة 

وقعته إسرائيل وحماس قبل وصوله 
إلى السلطة، ولا يريد أن يبتعد كثيرا 

عن هذه النقطة، فبعد استئناف الحرب 
على غزة في مارس الماضي، ومشاركته 
في حرب إسرائيل على إيران في يونيو 

الماضي، لم يعد الكثيرون يثقون بأن 
هدفه إحلال السلام في العالم، حتى 
حرب روسيا وأوكرانيا التي حظيت 

باهتمام كبير من جانبه لم تتحرك 
خطوة جدية إلى الأمام.

الصيغة المطروحة للتهدئة ضرورية 
من وجهة نظر ترامب، ودخول بلاده 

كضامن مباشر يمكنه من القبض على 
دفة الأمور، والإيحاء أنه يعمل من أجل 

السلام، فالتهدئة مفتوحة هذه المرة 
على فرصة لوقف الحرب مستقبلا، 

وبالتالي يستطيع الزعم أن القوة هي 
التي قادت حماس إلى الجلوس حول 

الطاولة، ولبراعته في المراوغة وتغيير 
وتبديل مواقفه سريعا لن يعدم إيجاد 

الذريعة التي تساعده على القول إن 
فكرته بدأت تطبق، ولعدم قدرته على 
جر إيران إلى مفاوضات جديدة عقب 

حربها مع إسرائيل ومشاركة الولايات 
المتحدة فيها مباشرة، تبدو التهدئة في 

غزة حاجة ماسة.

لم يعد أمام نتنياهو (الضلع 
الثاني في المثلث) فسحة من الوقت 

للمزيد من المناورات التي استخدمها 
في مرات سابقة ومكنته من الإحجام 

عن دخول اتفاق جديد مع حماس 
قبل مواجهة إيران، فالحرب كانت في 

خلفية كل ما قامت به إسرائيل في غزة 
ولبنان وسوريا، وربما هي السبب 

الرئيسي وراء الهجمة الشرسة عليهم، 
حيث أراد نتنياهو تقويض أذرعها 
قبل أن يلتفت إليها ويتعامل معها 

عسكريا بشكل مباشر، وبعد أن هدأت 
جبهة إيران وحققت إسرائيل مكسبا 
إستراتيجيا فائقا، ويمكن أن تشتعل 

مرة أخرى، بدأ التفكير في تهدئة 
جديدة على جبهة غزة، وفقا لصيغة 

تمكن نتنياهو من توفيق أوضاعه في 
مصفوفة تناقضات تحيط بحكومته 

اليمينية.
قبل الشروع في إبداء مرونة 

للتجاوب مع صفقة غزة، قام نتنياهو 
بخطوات يمكن الاستشفاف منها أنه لم 
يتنازل عن أهدافه، حيث تم الإعلان عمّا 
يفيد بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل 
من أجل إرضاء اليمين المتشدد، وصمّم 
على أن يكون الوصول إلى وقف إطلاق 

النار عبر تهدئة، كي يحتفظ بحق 
الدخول والخروج واستئناف الحرب 
في أيّ لحظة، على طريقته مع لبنان، 

والتشبث بعدم رؤية ”حماسستان“ 
في غزة، في إشارة تؤكد رفضه تماما 

لوجود إمارة إسلامية في القطاع، بكلام 
آخر يتعهد لمواطني إسرائيل باتخاذ كل 
الإجراءات التي تحول دون تكرار عملية 

طوفان الأقصى.
يدرك رئيس حكومة إسرائيل 

أنه استنفد الوقت لامتصاص غضب 
أهالي الأسرى، ولم تعد لديه رفاهية 

للتسويف في ملف محاكمته، فلجأ إلى 
ترامب لمنحه صكا يعفيه من المحاكمة، 

وربما يجد الرئيس الأميركي صيغة 
تطوي هذه الصفحة، وتجاوز عقباتها 
القانونية، بما يقنع نتنياهو بالمضي 

في عملية التهدئة ثم وقف إطلاق النار، 
واستهلاك الوقت في عملية الترتيبات 
التالية لهذه الخطوة، وما يكتنفها من 

تعقيدات سياسية وأمنية.

قد تستغرق الخطوة سنوات من 
أخذ ورد حول تجفيف منابع حماس 

بالأدوات السياسية، وشكل الحكم في 
غزة، ودور السلطة الفلسطينية في 

القطاع، والدول التي يمكن أن تتشكل 
منها قوة دولية، وسيكون الوضع 
مريحا لإسرائيل في هذه المسألة، 
لأنها تجيد التعامل مع طقوسها، 

والدخول في تفاصيل دقيقة تمكنها 
من التعامل بأريحية كبيرة، بينما 

حماس، والجانب الفلسطيني برمته، 
يواجهان مأزقا حادا، بسبب غياب 

الرؤية والتفاهمات، واستعداد شريحة 
كبيرة من الفلسطينيين للتجاوب وسط 

حالة إنسانية مأساوية لا يوجد أفق 
لتجاوزها مؤقتا سوى التهدئة، ما يوفر 

وضعا مريحا لنتنياهو ومن يخلفه، 
ويجعل من التوقيع على اتفاق بشأن 

غزة حاليا عملية ضرورية.
وصلت حماس إلى مستوى إنهاك 
لا يمكنها من فرض شروط، وتعلم أن 

ورقة الأسرى الوحيدة التي تملكها 
الحركة، إذا فقدتها، فقدت كل شيء، 
وعليها أن تستثمرها في تخفيض 
سقف مطالب نتنياهو، ولا تراهن 
على ضغوط داخلية أو خارجية 
عليه، فالفترة الماضية أثبتت أن 

هذا الرهان خاسر، وكلما زاد الوقت 
تصاعدت خسائر الفلسطينيين، 

والتهدئة طريق وحيد لإنقاذ ما تبقى 
لحماس، وفتح مجال لوقف إطلاق 
النار، وعلى الفلسطينيين والعرب 

الاستفادة من دروس المرحلة الماضية، 
كي لا يتم إعدام القضية الأم، فظهور 

صراعات موازية يساعد إسرائيل على 
تهميشها.

من الواضح أن حماس ليس لها 
مستقبل إداري بقطاع غزة في هذه 

المرحلة، وهي قبلت ذلك سابقا وتقبله 
حاليا، وعليها التفكير في مصير 

الخفيف من سلاحها، والذي تصر 
إسرائيل على التخلص منه، وعلى 
الحركة أن تظهر قدرة حقيقية على 

التفاهم مع القوى الفلسطينية لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه بالوسائل السياسية، 

واستغلال اتفاق الضرورة المنتظر 
وضخ دماء جديدة في القضية 

الفلسطينية.

في قرار يعكس ارتباك موسكو في 
إعادة تعريف حضورها الآسيوي، 
وافقت روسيا على استقبال أول سفير 

لطالبان منذ عودة الحركة إلى الحكم 
في كابول. هذا القرار، بتوقيته ودلالاته، 

لا يُفهم بوصفه اعترافا نابعا من ثقة، 
بقدر ما يمُثّل إيماءة مرتبكة من قوة 

مأزومة تبحث عن رمزية الفعل أكثر ممّا 
تبحث عن شركاء فعليين في الجغرافيا 

السياسية.
ومع مطلع الشهر الجاري وصل 

سفير أفغاني إلى روسيا للمرة الأولى 
منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 

2021، وذلك فيما يبدو مؤشر على 
التقارب المتنامي بين موسكو وكابول. 

وقد سبق لموسكو أن استثمرت في 
قنوات أمنية موازية مع طالبان خلال 

مفاوضات الدوحة، لكنها كانت حذرة في 
ترجمة ذلك إلى اعتراف رسمي، إلى أن 

وجدت نفسها الآن مضطرة لكسر هذا 
الحذر.

يأتي هذا التقارب ضمن لحظة 
انتقالية في السياسة الإقليمية الروسية، 

بدأت مع الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان عام 2021، وتفاقمت مع 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. 

منذ ذلك الحين، تراجعت قدرة روسيا 
على فرض سردياتها الجيوسياسية، 

خصوصا في آسيا الوسطى، حيث 
تتداخل مصالحها الأمنية مع حساسيات 

دولية متشابكة. وفي ظل انسداد الأفق 
أمام تحالفاتها التقليدية، تحاول موسكو 
إعادة تموضعها عبر بوابات غير مأهولة 

سياسيا، كما في حالة طالبان، أملا في 
استعادة موطئ قدم مفقود داخل خرائط 

النفوذ المتقلصة.
التنفيذ الفعلي لقرار موسكو قبول 

تعيين ممثل دبلوماسي لطالبان لا يعكس 
تبدلا في فهمها لطبيعة الجماعة، بقدر 
ما يكشف عن اهتزاز موقع روسيا في 
النظام الدولي. هنا في هذا المسار لا 

تبحث روسيا في كابول عن شريك، بقدر 

ما تحاول خلق مشهد تعويضي يُعيد لها 
وهم الفاعلية وسط عزلة إستراتيجية 

متزايدة. فالعلاقة مع طالبان هنا لا تقوم 
على مبدأ التفاهم، بقدر ما تقوم على 

تكتيك البقاء؛ أن تبدو الدولة المنهكة كما 
لو أنها ما زالت تتحكم بمفاتيح الشرق.
الاعتراف بطالبان لا يُفهم هنا كفعل 
دبلوماسي نابع من حسابات براغماتية 

محسوبة، وإنما هو استجابة اضطرارية 
لفراغ متسارع في أدوات النفوذ 

الروسي. ما تفعله موسكو هو إعادة 
تموضع داخل لحظة سياسية تحُتّم 

عليها الاستثمار في قوى غير نظامية 
أو معترف بها بشكل كامل؛ لأنها لم تعد 

تملك ترف التعامل مع الدول بوصفها 
وحدات مستقرة. الاعتراف، بهذا المعنى، 

يمُثّل انعكاسا لعطب إستراتيجي في 
بنية القرار الروسي، حيث تتحول 

السياسة الخارجية إلى سلسلة ردود 
أفعال تكتيكية، مجرّدة من أيّ سردية 

مركزية متماسكة.
التحوّل في العلاقة بين موسكو 

وكابول لا يمكن عزله عن بنية 

الضعف التي تحكم روسيا ما بعد 
الحرب الأوكرانية. فموسكو التي 
كانت حتى سنوات قريبة تمارس 

سياستها الخارجية من موقع الحذر 
الإمبراطوري، باتت اليوم مضطرة 

إلى انتهاج سياسة ”النفاذ من 
التهميش“؛ أي العودة إلى المسرح 

الدولي عبر مداخل غير تقليدية، حتى 
وإن كانت مثيرة للجدل أو غير مُعترف 

بها بالكامل. هذا لا ينبع من فاعلية 
إستراتيجية بقدر ما يُعبّر عن نوع 

من ”الواقعية الرمزية“، حيث تُصبح 
الأفعال الدبلوماسية وسيلة لتعويض 
العجز الهيكلي بمشهد تمثيلي يشيع 
وهم الفعل في غياب أدواته الحقيقية.
إزالة طالبان من قائمة المنظمات 
الإرهابية في روسيا لا تنطوي على 

قناعة فكرية أو سياسية بتحوّلها إلى 
حركة معتدلة، فهي تعكس حقيقة ما 
يمُكن تسميته بـ“براغماتية الإنهاك.“ 

فروسيا التي تخوض أكثر من جبهة في 
أوكرانيا، وتحُاصرها العقوبات، وتعيد 

تعريف خطوط نفوذها الآسيوية، وجدت 
نفسها في موقف لا يسمح لها برفض أيّ 
تقارب قد يعيد لها موضع قدم في آسيا 

الوسطى. بهذا المعنى، تدل الخطوة 
الروسية على هشاشة بنيوية تُدار 

بالتكتيك دون أيّ إستراتيجية.
في المقابل، تُدرك طالبان تماما 

أنها باتت طرفا قابلا لإعادة التعويم، 
وأن النظام الدولي يمر بمرحلة ”فقدان 
مركزية المعايير،“ حيث يمكن لجماعة 

أُدينت لسنوات بوصفها تهديدا عالميا 
أن تصبح بين ليلة وضحاها ”شريكا 
اقتصاديا واعدا.“ وهنا تنشأ علاقة 

”تكافل هش“ بين الطرفين، لا تقوم على 
ثقة أو مشروع مشترك، بل على حاجة 
متبادلة إلى رمزية الحضور؛ فطالبان 

تُعيد تدوير موقعها، وموسكو تُعيد بناء 
صورة القوة عبر هذا التواطؤ الرمزي. 

هذا التغيّر أيضا لا يعكس تبدّلا في بنية 
الجماعات المتطرفة، وإنما في منطق 

النظام العالمي ذاته، الذي بدأ يُعيد 
تعريف مفهوم ”الدولة“ على نحو مراوغ، 

يسمح بوجود سلطات أمر واقع دون 
الحاجة إلى اعتراف سياسي مكتمل.

من منظور التفكيك السياسي، يبدو 

أن ما يحدث هو لحظة تكشف انهيار 
الفارق بين الشرعية والواقعية، فما يُنتَج 

الآن ليس مشهدا دبلوماسيا بقدر ما 
هو تكريس لزمن ما بعد المفاهيم؛ زمن 

تُساوي فيه الدولة جماعة مسيطرة، 
ويكفي أن تفرض نفسها على الأرض 
كي تُخاطب كبنية سيادية، حتى دون 

دستور، ولا تمثيل سياسيا، ولا احتراما 
للحد الأدنى من المعايير الحقوقية. وهذا 

يعكس منطق ”سلطة ما بعد المعايير،“ 
حيث يكون قياس السلطة بقدرتها على 

الإمساك بالمجال الحيوي والظهور 
كطرف لا يمكن تجاوزه في الجغرافيا 

والسياسة.

هذا التعاطي الروسي لا يُفهم إلا 
ضمن ما يُعرف في التحليل السياسي 

بـ“الانزلاق الرمزي“، حيث تتحوّل القيم 
إلى أدوات تفاوض، وتُفرغ المفاهيم من 

جوهرها لتُملأ بما هو نافع آنيا. طالبان، 
التي لم تتغيّر بنيويا منذ التسعينات، 

أصبحت فجأة حركة يمكن ”التعامل 
معها“، فقط لأنها تمُسك بزمام السلطة، 
وتُسيطر على الجغرافيا، وتقدم عروضا 

استثمارية.
في خلفية هذا المشهد تقبع روسيا 

كقوة تبحث عن اعتراف متبادل؛ 
اعترافها بطالبان مشروط باعتراف 

طالبان بموسكو كفاعل قادر على إحداث 
الفرق، ولو في حقل محاط بالحذر من 

الجميع. وهذه المعادلة لا تكرّس شراكة 
ندية، وإنما تفضح منطق التفاوض 

بين طرفين ينشط كلٌّ منهما من موقع 
هامشي، وإن على مستويات مختلفة؛ 

طالبان كسلطة غير معترف بها دوليا، 
وروسيا كقوة منهكة تحاول استعادة 

موضعها الرمزي.
إن ما يحدث في موسكو بهذا المعنى، 
هو إعادة تعريف للقوة نفسها، حيث لم 
تعد القوة تعني النفوذ، بل تعني القدرة 

على البقاء في اللعبة.
هذا الانزلاق في تعريف المفاهيم 

– من الدولة إلى الشرعية، ومن 
الدبلوماسية إلى الضرورة – هو ما 

يجعل من خبر ”تعيين سفير“ لحركة 
كانت حتى الأمس القريب تُعامل كجماعة 

متطرفة، لحظة تحتاج إلى وقفة؛ لأنها 
تكشف كيف يُعاد تطبيع الاستثناء 

بوصفه قاعدة.
لا تعيد روسيا تعريف طالبان، 

وإنما تُعيد تعريف نفسها عبر طالبان. 
وما يبدو كخطوة دبلوماسية هو في 
جوهره اعتراف معكوس؛ اعترافٌ من 

قوة مأزومة في حاجة إلى رموز تعيد من 
خلالها إنتاج وهم الفعل.

مالك الحافظ
كاتب وباحث سوري
افظ ال الك
وري ب وب 
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منذ مؤتمر مدريد، مرورًا 
بأوسلو ووادي عربة، ووصولاً 

إلى اتفاقيات إبراهيم، لا يزال 
الشرق الأوسط يُدار كمنطقة مؤجلة 

السلام، مؤجلة الحل، مؤجلة المصير. 
وخلال أكثر من ثلاثة عقود، تعثرت 
كل المحاولات لا لأنها كانت خاطئة 
بالضرورة، بل لأن أحدًا لم يمتلك 

شجاعة الجملة الكاملة. لطالما كُتب 
السلام مبتورًا، ولطالما حُذفت منه 

فلسطين حينًا، وسُحبت منه الضمانات 
حينًا آخر، وذُبح في تفاصيله على 

موائد الهوامش.
وفي هذا السياق تبرز مقالة لانا 

نسيبة المنشورة مؤخرا في الفايننشال 
تايمز كوثيقة سياسية نادرة، لا لأنها 

تحلل، بل لأنها تجرؤ. تجرؤ على تسمية 
التوقيت: ”الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة 

في الجيل،“ وتجرؤ على المطالبة بدور 
أميركي قيادي لا يكتفي بإدارة الأزمة، 

بل يقود إلى إنهائها. تكتب نسيبة 
بوعي إستراتيجي، لا نيابة عن دولة 

فقط، بل نيابة عن منطقة بأكملها تبحث 
عن مخرج من دوامة دم بدأت منذ أكثر 

من قرن، ولم تهدأ.

فحوى المقال ليس دعوة إلى سلام 
خادع، بل إعادة تعريف لطبيعة الصراع 
وحدود المسؤولية. فعندما تكتب ممثلة 
السياسة الإماراتية عن أن ”المنطقة لم 

تعد تحتمل خرافة الحلول الجزئية،“ 
فهي تقول ضمنًا إن عصر تقطيع 

الملفات، وشراء الوقت، وحصر التفاوض 
داخل غرف معزولة عن الواقع قد 

انتهى. لقد صمدت الإمارات في اختبار 
الواقعية: أبرمت اتفاقات سلام، وبنت 

جسورًا، لكنها لم تساوم يومًا على حق 
الفلسطينيين في دولة قابلة للحياة. بل 

إنها، وعلى عكس كثيرين، ربطت السلام 
باستقراره، لا بفراغه.

المقال لا يطلب من العالم أن يصدق 
حسن نوايا الشرق الأوسط، بل يطلب 
من الشرق الأوسط أن يصدّق واقعه، 

أن يعترف بأن الصراع، كما هو اليوم، 
لم يعد قابلاً للإدارة، وأن من يعتقد أن 
بإمكانه التحكم بمسارات النار من تل 

أبيب إلى جنوب لبنان إلى غزة، يراهن 
على وهم.

ترامب، بما له وما عليه، رجل صفقة. 
لكنه أيضًا رجل لحظة. ولعل المفارقة أن 

لحظة الشرق الأوسط تأتيه في ولايته 
الثانية، بعد أن باتت خريطة الصراعات 

أكثر تعقيدًا، وبعد أن تحولت الحروب 
بالوكالة إلى صراعات ميدانية مباشرة، 

من البحر الأحمر إلى الجولان، ومن 
نطنز إلى النقب.

تكتب لانا نسيبة بلهجة تقول كل 
ما لم يُقل منذ زمن طويل: إن الزمن 

لم يعد في صالح أحد. لا إيران قادرة 
على تصدير الثورة كما كانت تفعل، 

ولا إسرائيل قادرة على حصد الأمن من 
مستوطنات معلقة فوق هشيم سياسي. 

أما العالم العربي، فقد تعب من الترميم، 
وبدأ يطرح سؤال إعادة التأسيس.

حين تتحدث الإمارات عن هندسة 
أمنية واقتصادية جديدة، فهي لا تعرض 

”مقايضة“، بل تقدم رؤية: أن لا أمن 
دون ربطه بالتنمية، ولا سلام دون ربطه 
بالعدالة. أن لا نفع لاتفاقيات ما لم تكن 
مدعومة بقرارات واقعية تعالج جذور 

الأزمات: من تفكيك البنى الميليشياوية 
إلى إنهاء الاحتلال، ومن ترسيم الحدود 

إلى الاعتراف بالشعوب.
تاريخيًا، لم تكن الإمارات في موقع 
من يكتب خريطة السلام. لكنها اليوم 
تكتب بتوازن من امتلك القوة دون أن 

يتنكر للمبدأ. فالدولة التي استطاعت أن 
تنتقل من هامش التسويات إلى مركز 

القرار الإقليمي، تفهم جيدًا أن السلام لا 
يُهدى، بل يُبنى، أن الاستقرار لا يتحقق 

بالتمني، بل برؤية متكاملة تحمي 
الحاضر من ارتدادات الماضي.

السلام ليس نزهة أخلاقية، بل 
حاجة وجودية. وإذا كان بعض العالم 

العربي قد استُهلك في فصول المواجهة 
والصراعات العبثية، فإن المرحلة 

الجديدة تتطلب مقاربة أكثر جرأة، تقطع 
مع منطق الانتظار، وتبادر إلى تشكيل 

نواة صلبة لعالم عربي جديد، يشبه 
طموحات شعوبه، لا أوهام المتقاتلين 

على الأطلال.
ومثلما كتب سايكس وبيكو 

خرائطهما فوق الرمال، يُطلب اليوم من 
المنطقة أن تكتب خرائطها فوق الأمل. 
وأن تعي أن تأجيل السلام هو تأجيل 

للانفجار، لا لتفاديه.
ما يُطلب من ترامب ليس كثيرًا إذا 

قورن بما يطلبه التاريخ. فالمنطقة لا 
تريد رئيسًا أميركيًا منحازًا، بل رئيسًا 

يمتلك الشجاعة ليقول لإسرائيل إن 
استقرارها يبدأ من انسحابها، ويقول 

لإيران إن نفوذها لا يُبنى على فراغ 
الدول. ويقول للعالم إن السلام ليس 

مشهدًا بروتوكوليًا، بل بنية مستدامة.
ربما كان هذا المقال هو أخطر ما 

كُتب من داخل بيت القرار العربي منذ 

سنوات. لا لأنه يؤيد أميركا، بل لأنه 
يطالبها بفعل ما لم تفعله من قبل: أن 

تقود إلى سلام شامل، لا إلى إدارة 
نزاع مزمن.

لسنا بحاجة إلى جولات تفاوض 
جديدة، بل إلى مفاوضات تُبنى 

على خرائط جديدة: خرائط تعترف 
بأن الفلسطيني لا يمكن أن يُنسى، 

والسوري لا يمكن أن يُقصى، والعراقي 
لا يمكن أن يُفتت. خرائط تعيد الاعتبار 

للدولة، وللمركز، وللحق.
لقد اعتادت المنطقة أن تُدار من 

خارجها. لكن من يقرأ مقال لانا نسيبة 
اليوم يفهم أن اللحظة التاريخية قد 
تنبع من الداخل؛ من عاصمة عربية 

تؤمن بأن الدبلوماسية ليست 
صناعة توازنات فقط، بل أداة هندسة 

للسلام.

سيُقال إن ترامب لن يغيّر. وقد لا 
يفعل. لكن ماذا إن وجد رئيسًا عربيًا 

واحدًا، أو ثلاثة، يشاركونه نفس الرؤية؟ 
ماذا إن وُلدت كتلة إقليمية عقلانية تؤمن 

بأن التفاوض ليس ضعفًا، بل ذكاء؟
في زمن تعيد فيه أوروبا تعريف 
أمنها، وتستيقظ آسيا على دورها، 

وتعيد أفريقيا صياغة تحالفاتها، لم يعد 
مسموحًا للشرق الأوسط أن يبقى مرتهنًا 
بخرائط الموت. لقد حان وقت الخروج من 

ظلال التاريخ.
ربما لا ينجح المسار. ربما تتغلب 

الضغوط. ربما تعود الميليشيات لتسرق 
اللحظة. لكن يكفي أن يقول صوت 
عربي واحد، من داخل السلطة، من 

قلب الدبلوماسية، من نافذة نيويورك 
أو أبوظبي أو الرياض: ”إننا جاهزون 

للسلام العادل، فمن يجرؤ على الجواب؟“

هذه ليست لحظة تسوية. هذه 
لحظة تأسيس. وهذا ليس زمن 

انتظار المبادرات، بل زمن صناعتها.
ولهذا فإن من واجب الصحافة 

العربية، والنخب السياسية، أن 
تواكب هذه اللحظة بخطاب يرتقي 

إلى حجم الفرصة. لا يكفي أن 
نتفرج، ولا أن نصفق، بل أن نضع 

أوراقًا على الطاولة، وأن نعيد 
تعريف النخبة بوصفها فاعلاً، لا 

شاهدًا.
منذ سايكس وبيكو إلى أوسلو، 

دُفنت الكثير من الفرص بسبب غياب 
الجرأة في اللحظة المناسبة. وقد لا 
تكون هناك لحظة أكثر نضوجًا من 
الآن. ولذلك، فإن السؤال ليس: هل 
نثق بترامب؟ بل: هل نثق بأنفسنا 
لنقود التغيير، إذا قرر هو أن يفتحه؟

الشرق الأوسط الخامس لا 
يُولد فجأة، بل يتشكّل كطبقة 

جديدة فوق أربعة أنساق من التحوّل، 
من سايكس – بيكو، إلى الناصرية 

والانقلابات، إلى كامب ديفيد والسلام 
المنفرد، ثم إلى فوضى الغزو الأميركي 

والربيع العربي. كل مرحلة أعادت 
تعريف العدو، والحليف، ووظيفة 

الدولة. واليوم، مع انكفاء الدور الإيراني 
التقليدي، لا نرث شرقًا أوسط جديدًا 

بقدر ما نواجه اختبارًا لصياغة شرق لا 
يُدار بالسلاح فقط، بل بمن يملك الجرأة 

على تخيّل الخطر… وتعريف النجاة.
لم تسقط إيران كدولة بل كوظيفة. 
كانت حجر التوازن في هندسة الشرق 

الأوسط الرابع، ومجرد استمرارها 
لعقود لم يكن دليلاً على قوتها، بل 

على الحاجة الدولية إلى استمرارها. 
لم تكن العواصم تخاف منها، بل كانت 

تستخدمها كمسوّغ للجم كل تحرر عربي 
من المعسكرات القديمة. كانت إيران 
مثل ”التجربة المشروطة“ في مختبر 

إستراتيجي أوروبي، مطلوب منها أن 
تشتعل دائماً، دون أن تحترق تماما. الآن، 

وقد أُسقطت، فإن السؤال الحقيقي لا 
يدور حول مستقبل طهران، بل حول من 
سيُمنح صلاحية إعادة تعريف المنطقة 

كلها بعد نهاية الحاجة إليها.

إيران لم تُهزم عسكريّا، بل انتهت 
وظيفيّا. كان لا بد من إنهاء مهمتها 

حتى يُعاد توزيع الأدوار. نحن لا نقف 
على أنقاض نظام، بل على نهاية مرحلة 

كاملة حكمت المنطقة بنظام ”الردع 
الخائف“. كانت إيران تلعب دور العدو 
الضروري، الذي يمنح الجميع مبررات 
البقاء. اليوم، أُخرجت من النص، تماما 

كما تُخرج الشخصية الثانوية من 
رواية انتهى دورها في الحبكة.

الشرق الأوسط لم يعد بحاجة 
إلى جيوش حتى يعيد تشكيل نفسه، 
بل إلى من يملك القدرة على صناعة 

”الإجماع الجديد“. الإجماع على من هو 
العدو، من هو الحليف، من هو الممثل، 
ومن هو الغائب. لم تعد الخرائط هي 

المسألة، بل الخطاب. ولم تعد السلطة 
تُقاس بالقوة، بل بمن يملك الحق في 

السرد. كما قال فوكو، من يملك تعريف 
الحقيقة، يملك السلطة دون حاجة 

إلى إطلاق النار. لقد دخلنا عصر ما 
بعد القوة، حيث السيادة تمُارس عبر 
منصات، لا عبر حدود، وحيث النصر 

يُعلن في غرفة تحرير، لا في غرفة 
عمليات.

انهيار إيران لحظة مُصطنعة بدقة 
عالية. بدا كأنه حادث… لكنه في الحقيقة 
قرار. أُطلق لكي يُولد فراغ لا بد أن يمُلأ 

بطريقة لا تعيد إنتاج السيناريوهات 
القديمة. فالفراغ هنا ليس فراغاً في 

الأرض، بل في الذهنية الأمنية العالمية. 
وهذا الفراغ لا تملأه العواصم المهزوزة، 

بل من يملك ثلاثية السيطرة الجديدة، 
الرمز، الشبكة، والرواية.

السعودية، اليوم، ليست مجرد 
دولة تجُري إصلاحات داخلية، بل لاعب 

يُعاد تعريف المركز حوله. مشروعها 
لم يعد يتعلق فقط بالنفط أو التنوع 
الاقتصادي، بل بتحويل المملكة إلى 
محرّك لمخيلة المنطقة. إنها تسحب 
الشرعية من أدوات الماضي لتعيد 

توزيعها بلغة غير مألوفة، القوة الناعمة 
كقوة صلبة، والإدارة الرمزية كحائط 

ردع.
الإمارات تمارس اللعبة ذاتها ولكن 
بطريقة أخرى، صمت عالٍ، بنية تحتية 
للنفوذ، وشبكات مصالح تجعلها أكثر 

حضورا من جيوش الدول الكبيرة. هي 
تعرف أن زمن التوسع العسكري انتهى، 

وزمن التمدد الاقتصادي الرمزي بدأ.
الأردن لا يحتاج لأن يصرّح، يكفي 
أنه يدرك. ففي مشهد إقليمي تتسارع 

فيه التحولات وتُرمى فيه العواصم 
في مهبّ الصفقة أو التصعيد، يحتفظ 
الأردن بواحدة من أندر أدوات القوة، 
الإدراك العميق لطبقات الصراع، من 

الداخل الفلسطيني إلى الخارطة الدينية 

إلى اشتباك الجغرافيا بالتاريخ. ليس 
بحاجة إلى إعلان دور، لأنه جزء من كل 

دور لا يكتمل دونه. يمسك بعقدة القدس 
لا بقرار فردي، بل بشرعية عمرها قرن، 
ويدير التوازنات لا كدولة صغيرة، بل 

كعقل قديم يعيش في جسد ما زال مرنا. 
في مرحلة ما بعد انهيار إيران، لا يُنظر 
إلى عمّان كمتفرج، بل كمفصل حساس 

في أي ترتيب جديد للمنطقة. إن فوضى 
بلا صوت عمّاني… لا تكتمل.

ومع ذلك، فإن أي محاولة لإعادة 
كتابة المنطقة عبر أدوار هندسية قد 

تصطدم بالحقيقة الأعمق، أن الشرق 
الأوسط ليس لوحة شطرنج بل طاولة 

مرتجّة، يُحرّكها لاعبون متعددو 
الأهواء، وأحياناً بلا قصد. فمنطقة 

كهذه لم تُعرف يوما بانضباطها 
للخرائط، بل بانفجار الحوادث وتراكم 

المصالح وتقاطع الطارئ بالمزمن. 
وحتى الشرق الأوسط الخامس، إن 

وُلد، لن يكون نتاج مشروع فكري أو 
هندسة مثقفين، بل نتيجة ارتطامات 
غير متوقعة بين الطموح والفوضى.

كما أن إيران، رغم أزماتها 
الاقتصادية والسياسية، ما زالت 

لاعبا إقليميا فاعلا، تمتلك تحالفات 
إستراتيجية مع روسيا، الصين، وكتل 

أخرى، وتحافظ على نفوذها عبر 

وكلائها في اليمن، العراق، ولبنان. 
الثورة الإسلامية مستمرة كرمز مقاومة 

يضمّن خطابها أبعادا عميقة من 
الهوية السياسية والدينية.

ولا يمكن إغفال أن التباينات 
داخل بعض المحاور العربية الطامحة 

إلى إعادة تشكيل المشهد الإقليمي لا 
تزال تفرز تحديات ملموسة، سواء 

في مقاربة ملف اليمن، أو في أنماط 
التعامل مع إسرائيل، أو في كيفية 

التعامل مع تيارات الإسلام السياسي. 
أما الأردن، ورغم ما يتمتع به من 

شرعية تاريخية متجذّرة، فإنه يواصل 
تحرّكه ضمن توازن دقيق بين التزاماته 

الإقليمية وحساباته الدولية، في 
ظل شبكة من الضغوط والتحالفات 

المتشابكة.
ولا يمكن تجاهل أدوار اللاعبين 

الأساسيين الآخرين في المعادلة 
الإقليمية، إسرائيل التي لا يزال مصير 

القضية الفلسطينية يحدد مكانتها، 
تركيا التي تتصارع على زعامة العالم 
السني، ومصر بقوتها الديموغرافية 

والعسكرية.
الخطاب الرمزي والفكري قد يتقوى 
ويُحدث تغيرات، لكنه لا يغني عن القوة 
الصلبة في الأرض، الاقتصاد، الجيش، 

والتحالفات الميدانية. فالصراع بين 
السعودية وإيران، على سبيل المثال، ما 

زال يعتمد بشكل كبير على الجماعات 
المسلحة والميليشيات.

يبقى السؤال الأهم، هل يتكوّن 
الشرق الأوسط الخامس من مشروع 
نخبوي مركزه التحالفات الطامحة 

والإصلاحات الرمزية، أم أنه سينهض 
-كالعادة- من ركام الفوضى، ومن 

صراعات لا تخضع لنظرية، ولا تنتظر 
تفويضا؟ التاريخ لا يمنح جوائز 

للنوايا، بل يختار من يحسن إدارة 
اللحظة حين تسقط فيها المعادلات 

القديمة دون مقدمات.

الزمن لم يعد في صالح أحد، لا 
إيران قادرة على تصدير الثورة 

ولا إسرائيل قادرة على حصد 
الأمن من مستوطنات معلقة 

فوق هشيم سياسي

سلام بلا خرائط مستعارة.. رؤية إماراتية للشرق الجديد

ما بعد انهيار إيران.. هل يبدأ الشرق الأوسط الخامس

زمن صناعة المبادرات

هزم عسكريّا بل انتهت وظيفيّا
ُ
إيران لم ت

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

االل انانهاني

عبدالكريم سليمان العرجان
كاتب أردني

عبدالك
ي ر ب

السعودية ليست مجرد دولة 
جري إصلاحات داخلية، مشروع 

ُ
ت

السعودية لم يعد يتعلق فقط 
بالنفط بل بتحويل المملكة إلى 

محرّك لمخيلة المنطقة
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  ســاراييفو - تستعد البوسنة لإحياء 
الذكرى الثلاثين لمجزرة سريبرينيتســـا، 
فـــي مجتمع لا يـــزال يعاني انقســـامات 
المرتبطـــة  الذاكـــرة  حـــول  وصراعـــات 
بالمذبحة التي قتل فيهـــا حوالي ثمانية 
آلاف مســـلم من رجـــال وفتيـــان بأيدي 

قوات صرب البوسنة.
فـــي 11 يوليو 1995، ســـيطرت قوات 
صرب البوســـنة بقيـــادة الجنرال راتكو 
ملاديتـــش، الملقـــب بـ”جـــزار البلقان“، 
علـــى مدينة سريبرينيتســـا الواقعة في 
شـــرق البوسنة على الحدود مع صربيا، 
والمعلنـــة ”منطقـــة آمنـــة تابعـــة للأمم 
المتحدة“ وتضم أكثر من 40 ألف شخص، 

بينهم نازحون.
أعقبـــت الاســـتيلاء الســـريع علـــى 
المدينـــة، فـــي ظل نقـــص في الأســـلحة 
والمقاتلـــين والغذاء، إعدامـــات جماعية 
لرجـــال وفتيـــان أُلقيـــت جثثهـــم فـــي 

العشرات من المقابر الجماعية.
بعد ثلاثـــين عامـــا، تم التعرف على 
هويات حوالي 7000 من ضحايا المذبحة 
ودفنهـــم، ولا تزال عائـــلات آلاف آخرين 

تبحث عن مفقوديها.
لكـــن بات العثور على مقابر جماعية 
نـــادرا، ويعـــود آخرها إلى العـــام 2021 

عندما استُخرجت رفات عشر ضحايا.
هـــذا العـــام، ســـيوارى رفات ســـبع 
ضحايا حُدّدت هوياتهم، خلال مراســـم 
مركـــز  فـــي  يوليـــو   11 ذكـــرى  إحيـــاء 
التـــذكاري،  سريبرينيتســـا-بوتوكاري 
بينهـــا رفات شـــابين كانا في التاســـعة 
عشرة آنذاك، وامرأة كانت تبلغ 67 عاما.
وقالـــت ميرزيتـــا كاريـــك البالغة 50 
عامـــا ”هذا العـــام، ســـأدفن والدي. لكن 
هنـــاك عظمـــة واحـــدة فقط تشـــكل فكه 
الســـفلي، عُثر عليها قبل ثلاث سنوات. 
والدتي مريضـــة جدا وتريـــد أن تُدفن“ 
العظمة، مـــن دون انتظـــار العثور على 

رفات آخر.
كان والدها ســـيجداليا أليتش يبلغ 
46 عامـــا في يوليـــو 1995، وكان مريضا 
والتحق بـــالآلاف من الرجـــال والفتيان 

الذين حاولوا الفرار عبر غابات قريبة.
ولم يتمكن من إنقاذ حياته. كما قُتل 
ابنه، سيجدين (22 عاما)، بالإضافة إلى 

إخوته الثلاثة وأبنائهم الأربعة.
وقالت كاريك إنه في سلالة من ثلاثة 
أجيال مـــن رجال هذه العائلـــة ”لم ينجُ 
ســـوى ابن واحد لأحد أعمامي الثلاثة،“ 
مضيفـــة أن والدهـــا ســـيكون ”الرجـــل 
الـــذي يُدفن في  الخمســـين في العائلة“ 
مقبـــرة بوتـــوكاري حيث دُفن شـــقيقها 

سجدين عام 2003.
وأضافت ”تحملتُ كل شـــيء، لكنني 
أعتقد أن هذه الجنازة ســـتكون الأسوأ. 
إننـــا ندفن عظمـــة. لا أســـتطيع وصف 

الألم“.
وحكمـــت محكمـــة الجـــزاء الدولية 
ليوغوســـلافيا الســـابقة في لاهاي على 
رادوفـــان كارادجيتش وراتكو ملاديتش 
والعســـكريين  السياســـيين  الزعيمـــين 
لصـــرب البوســـنة خلال صـــراع 1992 – 
1995 الذي خلّـــف حوالي 100 ألف قتيل، 

بالســـجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية 
وجرائم الحرب.

لكـــن مـــا زال قـــادة سياســـيون في 
الكيان الصربي في البوسنة (جمهورية 
صربســـكا) وفـــي صربيـــا يقللـــون من 
خطورة هذه الجرائـــم، رافضين وصفها 

بإبادة جماعية.
وقالـــت نيرا ســـابانوفيتش الباحثة 
في جامعة بروكسل الحرة، والتي يتركّز 
عملها على الذاكرة واســـتغلال الهويات 
العرقية في البلقان، لوكالة فرانس برس 

”هذا الإنكار يُستهان به“.
وأضافـــت ”من النادر جـــدا أن تجد 
شـــخصا فـــي جمهورية صربســـكا يُقرّ 

بحدوث إبادة جماعية“.
ويواصل الزعيم السياسي الصربي 
إنـــكار  دوديـــك،  ميلـــوراد  البوســـني، 
وقـــوع إبـــادة جماعية ويشـــكك في عدد 

الضحايا.

ومن بين 305 حـــالات إنكار أو تقليل 
من شـــأن الإبادة الجماعية في وســـائل 
الإعـــلام فـــي جمهورية صربســـكا وفي 
صربيا خلال العـــام 2024، تصدر دوديك 
المشـــهد معبرا عن 42 منها، وفقا لدراسة 
سريبرينيتســـا  مركز  نشـــرها  ســـنوية 

التذكاري.
أقـــرت  بلغـــراد،  غضـــب  ورغـــم 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة يوم 
11 يوليـــو تاريخا لإحيـــاء ذكرى الإبادة 
الجماعيـــة في سريبرينيتســـا في العام 

.2024
وســـيجتمع قـــادة سياســـيون مـــن 
كيان صرب البوســـنة ومـــن صربيا إلى 
جانـــب شـــخصيات بارزة من الكنيســـة 
الأرثوذكســـية الصربيـــة الســـبت فـــي 
براتوناتش، بالقرب من سريبرينيتســـا، 
لإحيـــاء ذكـــرى أكثـــر مـــن 3200 جندي 
ومدني صربي من شـــرق البوسنة قُتلوا 

خلال الحرب.

وعُلّقت صـــورٌ لنحـــو 600 من هؤلاء 
الضحايا هذا الأســـبوع على طول طريق 

قرب مركز سريبرينيتسا التذكاري.
وقال أمير ســـولياجيتش، مدير مركز 
للتلفزيـــون  التـــذكاري،  سريبرينيتســـا 
المحلـــي الخميس ”هؤلاء الأشـــخاص لا 
يشاركون في النقاش نفسه. إنهم يُجرون 

حوارا ذاتيا، وما زالوا في العام 1995“.
وأضاف، في إشـــارة إلـــى قرار الأمم 
المتحـــدة ”فزنـــا بمعركة بالغـــة الأهمية، 

معركة الاعتراف الدولي“.
الجمعة  البوســـني  القضـــاء  وألغى 
مذكـــرة التوقيـــف الصادرة بحـــق زعيم 
صرب البوســـنة ميلوراد دوديك الملاحَق 
بعدما  بتهمة ”خرق النظام الدستوري،“ 
قرّر المثول أمام النيابـــة العامة، وفق ما 

أعلنت السلطات البوسنية.
وجاء في بيان مشترك للنيابة العامة 
ومحكمة الدولة أن ”المشـــتبه به ميلوراد 
دوديك مثل طوعا فـــي الرابع من يوليو 
أمام النيابة العامة للبوســـنة والهرسك، 
بصفـــة  للاســـتجواب  محاميـــه،  رفقـــة 
وأوضح  مشتبها به في إطار التحقيق،“ 
وأنه  البيان أن طلب توقيفـــه قد ”ألغي“ 

مُنح إطلاق سراح مشروط.
دوديـــك البالـــغ 66 عامـــا هـــو زعيم 
الكيان الصربي في البوسنة ”جمهورية 
صربســـكا“، وهو مطلوب لـــدى القضاء 
المحلـــي منذ 18 مارس على خلفية حضّه 
على اعتماد سلسلة  برلمان ”صربســـكا“ 
مـــن القوانـــين، مـــن بينهـــا حظـــر عمل 
الشـــرطة والقضاء المركزيـــين في الكيان 
الصربي الذي يشكل نحو نصف البلاد.

موقفـــه حينهـــا جـــاء ردا على حكم 
بحبســـه ســـنة واحدة أصـــدره القضاء 
البوسني الذي منعه أيضا من تولي أيّ 
منصب عام لســـت ســـنوات على خلفية 
عـــدم امتثالـــه لقـــرارات الممثـــل الأعلى 
الدولي المسؤول عن تنفيذ اتفاق دايتون 

للسلام الذي أنهى النزاع المسلح.
الحكم صدر عن محكمة ابتدائية وقد 
تم اســـتئنافه، ويتوقـــع أن يصـــدر قرار 

محكمة الاستئناف قريبا.
لكـــن دوديـــك رفـــض ذلـــك الحكـــم 
منـــدداً بـ“محاكمـــة سياســـية“، وحضّ 
علـــى اعتماد  لاحقا برلمان ”صربســـكا“ 
قوانـــين لحظر عمل المؤسســـات الأمنية 
والقضائية المركزية في الكيان الصربي.

وفتحت النيابة العامة البوسنية إثر 
ذلك تحقيقا في أنشـــطته التي وصفتها 
بأنهـــا انفصاليـــة، لكـــن اعتقالـــه بـــدا 
مســـتحيلا وينطوي على مخاطر كبيرة 
في بلد منقســـم، ما زال السلام فيه هشا 
علـــى الرغم من مرور ثلاثـــين عاما على 

النزاع الداخلي العنيف (1992 – 1995).
وأجـــرى دوديـــك رحـــلات عـــدة إلى 

الخارج إذ زار صربيا وروسيا والمجر.
بعـــد الحرب الدامية التي اســـتمرت 
ثـــلاث ســـنوات بـــين القـــوات الصربية 
من جهة والمســـلمين والكروات من جهة 
ثانية، قســـمت البـــلاد بموجـــب اتفاق 
دولي إلى كيانـــين يتمتعان بحكم ذاتي: 
جمهورية صربســـكا والاتحاد الكرواتي 

المسلم.

البوسنة تحيي الذكرى 
الثلاثين لمجزرة سريبرينيتسا 

وسط خلافات حول الذاكرة

30 عاما من المعاناة

فلنبدأ من مبدأ واضح: الطائفية، 
مهما كان السياق، غير مقبولة. 

إنها تقسّم، وتجرّد الإنسان من 
إنسانيته، وتدمّر المجتمعات. كما أن 

العمل المسلح لا مكان له في عالم اليوم، 
ليس في ظل وجود الإعلام والمجتمع 

المدني ومؤسسات العدالة الدولية التي 
تتيح سبلا بديلة للتعبير عن المظالم 

والدفاع عن القضايا. ومهما كانت 
القضية عادلة، فإن حمل السلاح يجعل 

المرء شريكا في العنف الذي يدّعي 
مقاومته.

تجسّد قصة فضل شاكر هذا 
الانزلاق. الفنان اللبناني الشهير، 

صاحب الصوت العذب والمكانة المحبوبة 
في قلوب الجمهور العربي، انقلب من 

نجم ساطع إلى شخصية مثيرة للجدل، 
اختارت طريق السلاح والطائفية ثم 

حاولت العودة عبر الفن ذاته الذي سبق 
أن تبرّأت منه.

في ذروة ما يسمّى بـ“الربيع 
العربي“، وخلال مهرجان موازين في 

المغرب عام 2012، أطلق شاكر تصريحات 
نارية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، 

الذي كان آنذاك لا يزال في السلطة. 
كانت تصريحاته تعكس غضبا شعبيا 

مشروعا من الجرائم المرتكبة بحق 
المدنيين في سوريا. لكن شاكر لم يكتفِ 

بالكلمات، بل اتخذ لاحقا خطوات 
أكثر خطورة حين التحق بالشيخ 

المتشدد أحمد الأسير، أحد أبرز وجوه 
الخطاب الطائفي في لبنان. وهناك، 

تحت حماية الأسير، أدلى شاكر بعدد 
من التصريحات التي أظهرت تحوّله 
الجذري. قال يوما ”هذا توبة لله عز 

وجل. الفن ما عاد بيعنيلي أبدا. وحتى 
صرت ما أطيق، اسمع موسيقى.“

وقد تداولت وسائل الإعلام في 
تلك الفترة مقطع فيديو له يسخر فيه 
من مقتل رجلين خلال اشتباكات، قبل 
أن يتبينّ لاحقا أن الفيديو صُوّر قبيل 

معركة عبرا، وأن القتيلين لم يكونا 
جنديين، وفقا لتصريحاته وشهادة 

مرافقيه لاحقا.
لكن التحول لم يكن فقط أيديولوجيا 

أو دينيا، بل كان أيضا سياسيا. شاكر 
كان هدفا لمسلحي حزب الله، وفضّل 

أن يبادل شهرته بالحماية التي وفرها 
له الأسير في صيدا، في وقت بلغ فيه 

التوتر الطائفي ذروته.
ومع مرور الأيّام تبينّ أنّ الصراع 
بين الأسير وحزب الله لم يكن خلافا 

مذهبيا تقليديا فحسب، بل جسّد لحظة 
احتقان خطير، إذ قدّم الأسير نفسه 

كمدافع عن ”السنّة المظلومين“، داعيا 
علنا إلى التسلّح ضد ما وصفه بـ“هيمنة 
حزب الله على الدولة.“ وقد أدى ذلك إلى 
اشتباكات دامية مع الجيش اللبناني في 

صيف 2013، في معركة عبرا الشهيرة 
التي سقط فيها عناصر من الجيش 

ومدنيون، وانتهت بتفكك جماعة الأسير 
وهروب شاكر إلى مخيم عين الحلوة.

وخوف شاكر من المثول أمام العدالة 
يكشف مأزقا أعمق: أزمة ثقة متجذّرة 
بمؤسسات الدولة، يتحمل حزب الله 

قسطا كبيرا من مسؤوليتها. هذا 
الحزب الذي أدانته المحكمة الدولية 

باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري 
لم يسلّم المتهمين الخمسة، بل شيّعهم 

بوصفهم ”شهداء“ بعد أن قضى 
بعضهم في معارك إلى جانب النظام 

السوري.
شاكر، شأنه شأن الكثيرين، شاهد 

كيف أعاق الحزب وحلفاؤه مسار 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 

2020، عبر الضغط على القاضي طارق 
البيطار، وشاهد كيف أُغلق ملف اغتيال 
الناشط والمفكر السياسي لقمان سليم، 

أحد أبرز منتقدي الحزب، قبل أن 
يُعاد فتحه بعد تقلّص سطوة الحزب 

إثر الضربات الإسرائيلية الأخيرة. 
في بلد تنهار فيه العدالة تحت وطأة 

السلاح، من الطبيعي أن يشعر المواطن 
بالخذلان. وإن كان لا بد من تسمية 

المسؤول عن هذا الشعور العميق 
بانعدام العدالة، فلا شك أنه حزب الله.

ومع ذلك، يبقى الخوف من الظلم 
– مهما كان مشروعا – عذرا لا يكفي 

لتبرير خطاب التحريض. فضل شاكر 
اختار الاحتماء بأحمد الأسير في وقت 

كان هدفا مشروعا لحزب الله، لكنه 
بذلك انخرط في مشهد طائفي حاد، 

وساهم في تعميق الانقسام. أنصاره 
يرون أنه تصرّف بدافع الانفعال، 
منزله نُهب، والمذبحة في سوريا 

أفقدته توازنه. وهو نفسه أقرّ بأنه لم 
يستطع السيطرة على مشاعره. لكن 
العاطفة، مهما كانت جارفة، لا تبرر 

خطاب الكراهية، ولا تعفي صاحبه من 
مسؤوليته الأخلاقية.

اليوم، وفي محاولة لإعادة رسم 
صورته، يعود فضل شاكر إلى الغناء 

مطلقا أحدث أغانيه ”الحب وبس“ 
ليفتتح بها الموسم الصيفي 2025 وذلك 

بعد إطلاق أغنية ”أحلى رسمة“ في 
أبريل، التي تجاوزت مشاهداتها على 

يوتيوب 40 مليون مشاهدة. وتُعد هذه 
الأغاني جزءا من عودة تدريجية بدأها 
عام 2018 بأغنية ”شبعان من التمثيل.“

لكن عودته إلى الفن لم تمر دون 
اعتراضات، تحوّلت أحيانا إلى موجات 

غضب في لبنان وغيره من الدّول 
العربيّة. فقد سحبت شركة الإنتاج 

المصرية AG Group الأغنية من المسلسل 
التلفزيوني ”لدينا أقوال أخرى“ بعد 

موجة انتقاد حادّة، ولم يعبّر الفنانون 
عن دعم علني له، ما عدا الفنّانة المصريّة 

شيرين عبدالوهاب التي زارته في عين 
الحلوة عام 2022 ما دفع السلطات 

اللبنانية لاستدعائها للتحقيق.
تلميع صورة شاكر تواصل أيضا 
مع إطلاق الوثائقي ”يا غايب… فاضل 
شاكر“، الذي قدّم مقابلة مطوّلة معه، 

وقوبل بردود فعل متباينة حيث اعتبره 
البعض وسيلة للعب دور الضحيّة 
وتبرئه رجل أدانه غيابيا القضاء 

اللبناني بجرائم لا يمكن التّغاضي 
عنها أو الاستهانة بها.

شاكر يريد أن يصوّر نفسه كرجل 
أسيء فهمه، رجل حطّمه ما شاهده 

من أهوال في سوريا وخانته وسائل 
الإعلام. يقول إن أقواله حرّفت، وإن 
كل ”ذنبه“ كان التعاطف مع الشعب 
السوري. يؤكد أن الموسيقى، التي 

كانت ذات يوم لا تطاق بالنسبة إليه، 
أصبحت اليوم ملاذه الوحيد.

لكن، هل ينبغي تصديقه؟ ألا 
ينبغي أن تسبق المساءلة أيّ حديث 

عن الغفران والتّوبة؟ لقد رأينا ما رآه 
على الشاشات عندما اندلعت الحرب 

السوريّة. وانكسرنا كما انكسر. بعضنا 
تظاهر، بعضنا لجأ إلى الكتابة وفضح 

الممارسات الدمويّة لنظام الأسد، 
كتبنا، وبعضنا الآخر نكّل به حتّى في 
السجون، ولكنّنا، ونحن كثر، لم نرفع 

السلاح.
والوضع الآن في كلمة كما يلي: لقد 
أُدين شاكر غيابيا وحُكم عليه بالسجن، 

و لكن لن يختفي، لا بالتلميع ولا 
بالتّعاطف سيل الأسئلة المحرجة حول 

ماضيه.
البعض يعتقد أن شاكر يراهن 

على التحولات السياسية الحالية. فمع 
انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف 

عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، 
واتجاهه نحو نزع سلاح الجماعات 
الفلسطينية في المخيمات – كخطوة 

تمهيدية لنزع سلاح حزب الله – يرى 
البعض أن شاكر، المقيم حاليا في مخيم 

عين الحلوة، يأمل أن يكون له نصيب 
من هذا التوجه. وقد يراهن أيضا على 

تعاطف الإسلاميين الذين أطاحوا بنظام 
الأسد وشكلوا حكومة تحت قيادة 

الرئيس أحمد الشرع.
مهما كانت دوافع شاكر، فإن قضيته 

تكشف حجم الهوة بين الفن كرسالة 
إنسانية، والطائفية كسلاح قاتل. لا 

يمكن أن يكون الغناء واجهة للتطهّر من 
ذنوب أيديولوجية خطيرة، ولا يجب 
أن يمُنح شاكر بعد رفع السلاح ترف 

العودة بلا حساب.
لبنان لا يحتمل مزيدا من شاكر أو 

أسير. بل يحتاج إلى مواطنين يرفضون 
الانقسامات الطائفية، ويناضلون 

من أجل العدالة بوسائل سلمية 
وديمقراطية. وهذا يتطلب مراجعة 
سياسية وثقافية شاملة، مراجعة 

تضع حدا لفكرة أن أيّ قضية تبرر 
حمل الكلاشينكوف، وتجعل من الفن 

والسياسة والضمير أدوات للشفاء، لا 
للتحريض.

بين الطائفيّة والفن: 
عودة فضل شاكر
تفتح جراحا قديمة

من سيمحو الماضي

فضل شاكر أدين غيابيا وحُكم 
عليه بالسجن، ولكن لن يختفي، 
عاطف، سيل 

ّ
لا بالتلميع ولا بالت

الأسئلة المحرجة حول ماضيه 
ومواقفه

إيمان الزيات
كاتبة تونسية

الذاكرة
من

الاستيلاء على سريبرينيتسا، 
في ظل نقص في الأسلحة 

والمقاتلين والغذاء، أعقبته 
إعدامات جماعية على الهوية 

لرجال وفتيان

A



بوســـريف  صـــلاح  الشـــاعر  أصـــر   
علـــى أن تكـــون القصيدة أفقـــا مفتوحا 
للتجريب والتأمل، فابتعد عن الإيقاعات 
وراح  الجاهـــزة،  والقوالـــب  الموروثـــة 
يؤســـس لرؤية شعرية تمُزج فيها الذات 
بالتاريخ، واللغة بالفلســـفة، والقصيدة 

بالأسطورة.
 لا يكتب بوســـريف الشـــعر بوصفه 
ترفـــا لغويا، بـــل بوصفه فعـــلا معرفيا 
وجماليا، يعيد من خلاله النظر في علاقة 
الإنســـان بالعالم، وفي موقع الشعر من 
هذا العالم المتغير. وقد وســـمت تجربته 
بنزعة تأملية واضحة، وبلغة مشـــدودة 

إلى التوتر والدهشة، تسعى 
لا إلى قول الواقع بل إلى 

تفكيكه وإعادة بنائه شعريا، 
في ما يشبه حوارا متواصلا 

بين الذات والكون، بين 
الكلمة وفضائها.

الشعر فعل كتابي

[ العرب: كيف تصف 
رحلتك الشعرية منذ ديوانك 

الأول ”فاكهة الليل“ إلى 
اليوم؟ ما الذي تغير في رؤيتك 
للشعر والكتابة عبر هذه العقود؟

] عشت حياة شعرية 
بامتياز، عشت كشاعر، 

بالمعنى العام للكلمة، 
وعشت حياتي كشاعر، 

بالمعنى الشعري الإبداعي 
الخاص. راوحت بين 
الوجودين، كنت حين 

لا أكتب، ولا أقرأ، وهذا 
نادر عندي، أتملى الشعر في 
الطبيعة، في وجوه الناس، 

في الكلام الدارج العام، 
في تقلبات الفصول التي 
لم تبق بنفس الإيقاع، ولا 
بنفس الوتيرة. ما يعني، 
أن ما مر علي من عقود، 

فيها كنت أبحث عن 
لغتي، وعن الأفق المجازي 

الذي فيه سأكتب، كيف 
يمكن أن أكون فيه أنا، لا 

غيري، ممن، هم أيضا، لهم 
لغتهم، كما قال جبران، 

احتجاجا على من ضايقوه 
”لكم لغتكم ولي لغتي.“

في ”فاكهة الليل“ الذي 
أصدرته متأخرا، قياسا 

بتاريخ وجودي الشعري، 
بدت سمات هذا الأفق 

فيه، وهذا ليس كلامي، 
بل كلام النقاد، من كتبوا 

عــــن هذا العمل الشــــعري، آنــــذاك. أما ما 
تغير، فهو كل شــــيء، أنا نفســــي، لم أعد 
ما كنــــت عليه قبل ســــنوات قليلة مضت. 
فأنا كائن منقلب، متقلــــب، أقبل المجازفة 
والتجريب، وأميل إلى صفة النهر الذي لا 
يمكن أن نســــبح فيه أكثر من مرة، وبهذا 
ســــميت أحد كتبي بـ“مراقبة الصيرورة“، 
وفــــق عبارة هيراقليــــط، مفكر الصيرورة 

بامتياز.
[ العرب: دائما ما تؤكد على مفهوم ”حداثة 
ــــــة“. كيف تطور هــــــذا المفهوم في تجربتك،  الكتاب
وهل ترى أن الشــــــعر العربي المعاصر قد اقترب 

من تحقيقه؟
] الأمر لا يتعلق بالشعر العربي، بهذا 
النوع من الغلبـــة أو الإجماع، بل بتجربة 
الشاعر، وبما يكون انخرط فيه من مشروع 
شعري فكري وجمالي. كانت هناك تجارب 
فـــي الكتابـــة، وكانت حينهـــا مهمة، لأنها 
لعبـــت دورا فـــي تغييـــر الفكـــر والخيال 
الشعريين، وفي تغيير لغة الشعر نفسها، 
وشرع يظهر نوع من البناء المغامر الجديد 
الـــذي فيه تجريب لم يكن ســـهلا أن يقبله 
الذوق العام، أو ينخرط فيه بسهولة، لكنه، 
كما انتقدته في أطروحتي ”حداثة الكتابة 
في الشـــعر العربـــي المعاصـــر“، بقي في 
مفهوم ومعنـــى التدوين، ولم يبلغ مرحلة، 

ولا تصور الكتابة.

اللســــانية  وبنيتهــــا  ”القصيــــدة“ 
الشــــفاهية تبقــــى هي المهيمنــــة على هذه 
الكتابــــة التي هي تدوين، وإملاء للصوت، 
لا للكتابة التي لهــــا إحداثاتها، كما يقول 
جاك دريــــدا، في حديثه عن الشــــعر، ولها 
لغتها التي تتقاطع، وتتواشج، وتتصادى 
مع الإشــــارات، والعلامــــات، والدوال غير 
اللســــانية، في سياقاتها السيميائية التي 
تتساوق مع اللغة، ومع البياض أو الفراغ، 
أي حين تتحــــول اللغة إلى ما نتأمله على 
الصفحة، وما يكون قراءة جوانية، غارقة 
في صمتهــــا وتكتمها، وفرادتها، لا قراءة، 
الصوت فيها يكون هو الحاضر، ولا مكان 
للصفحــــة، ولا للعين، ولا للكتابة، حاســــة 
واحــــدة هي من تعمــــل، وتبطل غيرها من 

الحواس.
انظر فـــي تجارب الشـــعراء الـــرواد، 
فأنـــت  واقرأهـــا،  بعدهـــم،  أتـــوا  ومـــن 
فيها ستكون مطوقا بالشفاهة 
وبالإنشاد، وبـ“القصيدة“، في 
بعض دوالها التي لم تختف، 
وفي مفهومها الذي ما زلنا 
نسمي به الكتابة، وهي شفاهة 
وصوت، وهذه من طرائف ما 
ندعيه من حداثة، أو ”صدمة 

الحداثة.“
حداثة الكتابة، هي وعي كتابي، 
لا ينفي الصوت واللسان (أو 
الخطاب)، بل يستوعبهما، 
ويوظفهما باعتبارهما 
من دوال النص، أو العمل 
الشعري، لا ليكون هو كل 
شيء، وهذا حدث في عمل 
مهم، هو ”الكتاب أمس المكان 
الآن“ الذي ستجد في الكثير 
من توزيعاته الخطية نشيدا 
وصوتا يتلى ويجهر به. هذا ما 
أسميه باللاوعي الشعري، الذي 
لا ننتبه إليه، الذائقة التي نشأنا 
عليها، تجتذبه، وتدخل 
في بداهاته، ما لم ننتبه 
إليها، ونفكر فيها، أو نعي 
ما تستحضره من ماض في 

الحاضر.
حداثة الكتابة، هي كتاب، وهي 
عمل كبير، كما كان سمى بول 
فاليري في محاضرات الكوليج 
دو فرانس التي نشرت في كتابين 
ضخمين في 2023، عمل ميلتون 
”الفردوس المفقود“. والأصل 
في الحداثة، جذورها، فهي 
كانت أعمالا كبرى، في التراث 
الشعري الكوني، بداية من 
ملحمة جلجامش، إلى اليوم، 
في الشعرية العربية المعاصرة، 
عند شعراء ما زالوا معدودين 
على أصابع اليد. وهذا الكتاب، 
هو ما ستجده، فيما نشرته منذ 
أكثر من ثلاثة عقود من أعمال، كل 
عمل هـــو كتاب، بكل الـــدوال التي 

تنحو به نحو إحداثيات الكتابة.
[ العرب: تتحدث عن الشــــــعر كفعل كتابي 
ــــــة. كيف ترى العلاقة  يتجــــــاوز القصيدة التقليدي
بين الشكل والمضمون في نصوصك، وهل هناك 

حدود لهذا التجاوز؟
] لا أتكلـــم عـــن القصيـــدة التقليدية، 
فـــي حديثي عـــن الكتابة. هـــذه القصيدة 
لها أفقها الشـــعري الفنـــي الجمالي الذي 
مـــا أزال أقرأها بـــه، وأمتحنها فيه وبه، لا 
أفرض عليها زمنـــي، أو رؤيتي المعاصرة. 
أعني بـ“القصيدة“، ”القصيدة المعاصرة“، 
و“قصيـــدة النثر“. مفهومـــان مضللان، لا 
يســـتقيمان فـــي التصورات التـــي نذهب 
إليها في الحداثة الشعرية، وفي البيانات 
الشـــعرية التي تكلمت عـــن الكتابة، وهي 
تقصـــد التدويـــن، ولا علاقة لهـــا بالكتابة 
كما أشـــرت إليه من قبل. فكيف نستشرف 
المســـتقبل بالماضي، بمفهومـــات الماضي، 
ببنياتـــه وأدواته، ولماذا نتوكأ على مفهوم 
القصيدة، لنسمي بها الشعر، وهي واحدة 
من أنواعه، وهو جنـــس، أو جامع أنواع، 
وهـــذه بداهـــات فـــي المفهومـــين، لا يمكن 

إغفالها، أو التكتم عليها؟
 أمــــا ما تســــميه بالعلاقة بين الشــــكل 
والمضمون، فأرى أن مفهوم البناء يجمعهما 
معا، في ســــياق واحد. لا هذا يوجد خارج 
ذاك، ولا ذاك يوجــــد خارج هــــذا، بنفس ما 

يكــــون عليه النهــــار من تعاقــــب، بالتداول 
والتوالــــي، بل بالإيــــلاج، وهو مــــا يجعل 
الليــــل والنهار، يكونان زمنــــا في اختلاف 
مظهرهمــــا، وحركيــــة كل واحــــد، وإيقاعه، 
قياســــا بالآخر. وقــــد كان ابن رشــــيق، في 
”العمــــدة“، قال هذا، بما عنــــاه بالعلاقة بين 
الروح والجســــد. ذهاب الواحد، هو ذهاب 
للآخر، فــــلا وجود لأي منهمــــا دون غيره. 
وإذن، فالرؤية الشعرية، ضمن بناء النص، 
أو العمل الشعري، هي ما يجعل المضمون 
شــــكلا، والشــــكل مضمونا، في مــــا أكتبه، 

وأذهب إليه، لا فرق.

الصمت والإيقاع

ــــــاك حضور  [ العــــــرب: فــــــي قصائدك، هن
قوي للذات الشــــــاعرة، لكنها تتداخل مع التجربة 
الإنســــــانية الكونية. كيف تحقق هذا التوازن بين 

الشخصي والعام؟
] مــــا تســــميه قصائــــد، هــــو نصوص 
وأعمال، هذا هو المفهوم أو التســــمية التي 
أدافع عنها، وإلا سنســــقط في القديم الذي 
نستشــــرف به القادم. ما تقولــــه عن الذات 
الشــــاعرة صحيــــح، وهــــو ما أشــــرت إليه 
في أول جــــواب، لأن التجربة الشــــعرية، لا 
تكــــون فرادة واســــتثناء، ما لــــم تكن الذات 
فيها علامــــة طريق وأفــــق. والتجربة، هنا، 
لا بمعنــــى التجريب، فقط، وهــــو حاضر لا 
شك في ذلك، بل هي عمر، وهي حياة، وهي 
وجود شعري أنطولوجي، قائم على كينونة 
تفصــــح عن ذاتهــــا، مــــن داخل المتشــــابه، 
المســــتعاد، والمكــــرور، كما يقــــول القدماء، 
ليحــــدث الانفصــــال، بالمعنى الــــذي يعطيه 
فوكو للمفهوم، وهو ليس قطيعة بالإطلاق.

 هـــذا وهـــم، مـــن تبنـــوه، أصـــوات 
الآخريـــن بارزة في ما كتبوه، تلوح للقارئ 
ليستشفها ويكتشفها. والتجربة الشعرية، 
هي ما يخلق الاســـتثناء، وهـــي ما يخرج 
بالشـــعر من الاستعادة والاجترار، ويخرج 
به من المحلي الضيق، إلى الكوني الواسع.
ــــــة مركزية في  ــــــي اللغة مكان [ العــــــرب: تول
شــــــعرك، وتصفهــــــا بأنهــــــا ”الرهــــــان الأول“. ما 
التحديات التي تواجهها في تشــــــكيل لغة شعرية 

تحقق رؤيتك الحداثية؟
] قد أكون اعتبرتهــــا رِهانا، ربما، في 
فترة ما، لأكتشــــف لاحِقا، أن الشعر لا يكون 
باللغَة وحدها، رغم أنها أساس، بل بغيرها 
من الدوال، وبالسياقات التي فيها تتقاطع 
هذه الــــدوال. الرموز، والبياضات، وتوزيع 
الفضاء، في الكتابــــة، يجعل كل علامة، أو 
حــــذف، أو ملء، ضمن بناء النص أو العمل 
الشــــعْرِي الكبير، أو الكتــــاب ـ العمل، هي 
لغــــة، إذا اعتبرنــــا اللغة هي مــــا نقرأ فيه 
رســــالة ما، أو نتأول في قراءته، رسالة ما. 
واللغَة، حين تكون بهذا المعنى، فهي شبكة 
علائق خرائطِية تُخُومية، شديدة التركيب 
والتعقيــــد، لا نقرؤها بالحــــروف التي هي 
أيضا، في أصلها رموز، بل بالســــياق الذي 

تَرِدُ فيه.

 من هُنا يأتي غموض النص، أو العمل 
ـ الكتــــاب، فهو في بنائه أرْخَبِيلِي، قد يبدو 
لنا متشــــققا، فيه صُدوع وفراغات وكُسُور، 
ولا ننتبه إلى الماء الذي يُسَور هذه الجُزُر، 
كما في بحــــر إيجة الذي هو، عند الإغريق، 
الأصل في هذا المعنــــى الأرخبيلِي، وكانوا 
يُسَمونه البحر الأساسي. الرؤيةُ الحداثية، 
تكــــون بالعمــــل كامِــــلا، لا بإحداثياتٍ دون 
غيرهــــا، هــــذا تجــــزيء، وتشــــييئ للعمل، 
الذي هــــو كتابٌ، رغم العناويــــن، والأرقام، 
والفقــــرات، والحــــروف التي تبــــدو فَصْلا، 
وهــــي في جوهــــر الوَصْل، بِــــكُل تصدعاتِه 

وتقَطعاته.
ــــــف تســــــتثمر عناصــــــر مثل  [ العــــــرب: كي
”الصمــــــت“ و“البياض“ فــــــي نصوصك؟ هل تراها 
ــــــدي أم لخلق إيقاع  ــــــك النص التقلي أدوات لتفكي

جديد؟
] الإيقاع، حتى في الأوزان الجاهلية، 
وهـــي الأصل، هـــو مراوحة بـــين الصمت 
والصوت، بين البياض والسواد، وها نحن 
نعود إلى تعاقب الليل والنهار. الموسيقى، 
ونحن نستمع إليها، يغمرنا فيها الصوت، 
ولا ننتبه إلى ما فيها من صمت، إما صمتا 
شـــاملا، بوقفاتـــه الموســـيقية، أو صمـــت 
بعض الآلات، لتتكلم غيرها. وهذا لا يعرفه، 
ويدركه، إلا من اعتاد على سماع الموسيقى 
الكلاســـيكية التي هي أعمال كبرى، وهي 

بمعنى حداثة الكتابة، عمل ـ كتاب، أو عمل 
ـ كونشيرتو، أو سيمفونية كاملة.

القصيـــدة المعاصـــرة، هيمـــن عليهـــا 
الصـــوت، ولم تـــول الصمت مـــا يقتضيه 
ليصير الإيقاع أهم من الوزن. لذلك، ذهبت، 
فـــي حداثـــة الكتابـــة، إلى تفكيـــك النظم، 
لأجعـــل الإيقـــاع يكـــون دالا، ضمـــن باقي 
الدوال، وليس دالا أكبر، كما توهمه بعض 
الدارسين المغاربة، وبنوا عليه أطاريحهم، 
دون اعتبـــار للخيال والمجـــاز، ولغيرهما 
من الإحداثات، أو الـــدوال البانية للعمل.. 
فالإيقـــاع لا يكون في اللغـــة والكلمات، بل 
يكون في الصمت والبياض والفراغ، وفي 
التوزيـــع الفضائي للكتـــاب والعمل، وفي 
كتم الصـــوت، لصالح الصمـــت، والفراغ. 
وهذا، ما حاولت استثماره في جل أعمالي 
الشـــعرية، التي تخلق توتـــرا مع متلقيها 
العاديين، خصوصا من أفســـدت المدارس 

والجامعات ذوقهم.

التجربة فردية

ــــــاك حضور  ــــــك، هن [ العــــــرب: فــــــي أعمال
للصورة الشــــــعرية المكثفة والمجازات المبتكرة. ما 
الذي يلهمك لخلق هذه الصور، وكيف تختار بين 

البساطة والتعقيد في لغتك؟
] لا أعتقد أن شاعرا بتجربة تميز بها، 
يميل إلـــى التعقيد أو التبســـط، هذا غير 
وارد في الشـــعر، طبيعـــة الرؤيا، وطبيعة 
البنـــاء، وما يكون في العمـــل/ الكتاب، أو 
النص الشعري من اختراقات، ومن خروج 
عـــن النمط، هـــو ما يخلق هـــذه التوترات 
بين الشـــاعر والقارئ، فالشاعر، دائما، في 
وضع المباغـــت، ومن يبادر، والقارئ يبقى 
في مكانـــه، ينتظر ما ســـيكون، ما يجعله 
في وضـــع المندهـــش، أو الرافض، بدل أن 
يتســـاءل عن هذا الـــذي لم يفهمـــه، لماذا، 
ويقـــرأ النص بصبـــر، وبهـــدوء، وبتأمل، 
وتمـــل، كما أن الشـــاعر كتبـــه بنفس هذه 

الشروط، وأكثر.
 الشعر، عندي، هو الخيال، أو المجاز، 
زائــــد الإيقاع، ليــــس فــــي ثنائيتهما، بل 
بتقاطــــع وتواشــــج، وتصاد مــــع مجموع 
دوال العمــــل ـ الكتــــاب. هــــل يمكــــن أن 
نلتقط صورة ما دون وضعها في ســــياق 
النص؟ غير ممكن، كما لا يمكن أن نختزل 
جغرافية مدينــــة في زقاق، أو حي، أو في 
بيــــت أو عمارة، أو بنــــاء بعينه. والمجاز، 
بطبيعته، ابتكار، وإحداث، وإلا فهو نفس 
اللغة التي نقرأ بها الشــــعر عند الجميع. 
وأنــــا أعتبر المجاز، امتحانــــا حقيقيا في 
علاقة الشــــاعر، ليس باللغــــة، بل بالعالم، 
والطبيعــــة والأشــــياء، وكيــــف يمكــــن أن 
يبتنــــي تصــــوره لعلائــــق هذه الأشــــياء، 
باللغــــة والرمــــز والإشــــارة، وبالبيــــاض 

والفراغ، أيضا.
[ العرب: كيف تنظر إلى علاقتك بالشــــــعر 
ــــــل الثمانينات الذي  المغربي الحديث، خاصة جي
تنتمي إليه؟ هل ترى نفســــــك جزءا من مدرســــــة 

شعرية معينة؟
] انتهى زمن المـــدارس، والتجمعات، 
والتيارات، اليـــوم، هناك التجارب الفردية 
أو الشخصية. الجيل الذي تتحدث عنه، لم 
أعد أعرف عنه الكثير، ربما لأنني دخلت في 
سياق تجربة شغلتني عن متابعة شعرائه، 
ولا أقـــرأ منهم إلا من أرى أنهم يكتبون في 
سياق تجربة، رغم تعثراتها، عندهم، وهذا 

الجيـــل، هو من حاربني، أكثر من غيره من 
الأجيال، بل إن الســـتينيين، وبينهم أحمد 
المجاطي، ومحمد الخمار الكنوني، ومحمد 
السرغيني، رحبوا بي، ورحبوا بما كتبته، 
واستمعت إليهم، واعتبروا ما أكتبه مهما 
وكذلـــك بعض شـــعراء الســـبعينات، مثل 
عبداللـــه راجع، الـــذي ألح علي أن أنشـــر 
عملي الشـــعري الأول، وكذلـــك من جاؤوا 
بعد جيل الثمانينات من الشـــعراء، الذين 

هم في الطريق إلينا كأفق وطريق.
ــــــف توفق بين  [ العرب: كشــــــاعر وناقد، كي
الكتابة الشعرية والتحليل النقدي؟ هل يؤثر النقد 
على إبداعك الشعري أم أنك تفصلهما تماما؟

] لســـت ناقدا، أعمالي غير الشعرية، 
جلها نظريـــة، وهذا ما يجمعنـــي بالنقد، 
فالنظرية نقد، كما يقول هنري ميشــــونيك. 

أغلب الشعراء الأساسيين في 
الشعر الكوني، اليوم، وقبل 

اليوم، في كل اللغات والثقافات، 
جمعوا بين الاثنين، وكانوا، 

في النظرية، يدافعون عن 
تصوراتهم الشعرية الفنية، في 

سياقاتها الفكرية الجمالية. 
أما النقد بمعنى قراءة الأعمال 

الشعرية، هذا أمر لم أقم 
به منذ زمان، وقد خلق 

لي عداوات مع الشعراء، 
وهذا من أسباب تحول النقد 

إلى مجاملات، وإطراء، والكلام 
عن كل الشعراء بنفس اللغة، 
وبنفس الدرجة، الجميع ولا 

أحد. لا شيء في هذا يفيد 
الشعر ولا النقد.

الشعر عندي، قبل كل 
شيء، وما أنشره نظريا، 
هو انعكاس لانشغالاتي 

الشعرية، وهذا شيء 
طبيعي، فلا شاعر يكون دون 

تصور نظري ـ نقدي للشعر، فهو 
يجدد ويتجدد بالبحث، والتأمل، 

والاكتشاف، لا بالكتابة والنشر 
الآليين، أو بالكتابة كبداهة 

واسترسال.
[ العرب: في كتبك النقدية 

مثل رهانات الحداثة والسهم 
والوتر، قدمت رؤية لتجديد النقد 
العربي. ما التحديات التي تواجه 

النقد الشعري اليوم، وكيف 
يمكن تجاوزها؟

] النقد، هو مواكبة 
للشعر، إنصات للتجارب، 

ووصف لها، من خلال 
مساءلتها، ومعرفة ما يمكن 
أن تنطوي عليه من جديد، 

ومن اقتراحات فكرية 
جمالية. وليس ما نفرضه 
على الشاعر من تصورات. 

”السهم والوتر“، هو 
بيانات في حداثـــة الكتابة، هو، بهذا 

المعنـــى، تال علـــى النـــص، أو التجربة 
والعمل. ويدخل في ســـياق تأمل النص، 
أو التجربة. والنقد اكتشـــاف، ما لم يكن 

بهذا المعنى، فلا داعي له.
ــــــك كأحد رواد الحداثة  [ العرب: يُنظر إلي
الشــــــعرية في المغرب. كيف تقيم تطور الشــــــعر 
ــــــذ الثمانينات، ومــــــا التحديات التي  المغربي من

تواجهه اليوم؟

] لا أعتبر نفســـي رائدا لشـــيء، بقدر 
ما أعمل على تشذيب تجربتي، وتهذيبها، 
والعمـــل على وضعها في ســـياق الشـــعر 
الكونـــي. أن أكـــون مغربيا، هـــذه هويتي 
الوطنيـــة بالمعنى السياســـي والجغرافي، 
أمـــا هويتـــي الشـــعرية، فهـــي المواطنية 
العالميـــة، التـــي أكتـــب في ضوئهـــا، دون 
اعتبار للشـــهرة، أو الجوائز، بل إلى قول 
شـــيء آخر مختلف، يصـــل إلى كل اللغات 
والثقافـــات، والجغرافيات، وهـــذا لا أحد 
يتحكم فيه، وهو رهين باستقبال التجارب، 
اليـــوم، أو بعد حين.. أما الشـــعر المغربي، 
ففيـــه تجـــارب، آتية مـــن المســـتقبل، وما 
كان، ”فيه ما فيـــه“، بتعبير ابن عربي، من 
مشكلات، كنت تكلمت عنها، والجواب كان 
هجوما علي كشخص، لا نقدا، أو مناقشة، 
وتوكيدا أو تفنيدا لمـــا قلته وكتبته. لذلك، 
دعني أكتفي بالقادم، فهو 
أفق وطريق، وأنا أميل إلى 
ما يأتي، لا إلى ما مضى 

وانقضى.
[ العرب: في ظل التحولات 
الاجتماعية والتكنولوجية الراهنة، 
كيف ترى دور الشعر في تشكيل 

الوعي الإنساني؟
] الشعر كيان أنطولوجي 
في جوهره، والوعي بالشعر، 
بهذا المعنى، والوجود به 
بهذا المعنى، يجعل التقنية 
بدورها، تنصاع للشعر، 
وتستثمره في إضفاء البعد 
الإنساني على مكننتها، 
وشيئيتها، وامتصاصها 
للعقل، والفكر، والخيال. يكفي 
أن يبقى الإنسان إنسانا، لنبلغ 
هذا الوعي، وننخرط فيه.

[ العرب: أعمالك تُرجمت إلى لغات 
عديدة مثل الفرنسية والإسبانية. 
كيف ترى تأثير الترجمة على 
انتشار الشعر العربي، وهل 
هناك تحديات خاصة تواجه 

شعرك في الترجمة؟
] ترجمة الشعر مشكلة، مهما 
كان المترجم، فثمة من الشعر 
ما يبقى عالقا في الأصل، 
لا نستطيع ترجمته، وهذا لا 
يعني أنني أرفض الترجمة، 
بل أراها ضرورية، لكن، بروح 
المسؤولية، والجدية، 
وترجمة الشعر، وليس ما 
يكون لغة دون شعر، أو 
شاعرا، دون قيمة شعرية، 
وهذا ما يحدث مع الأسف، 
ما يفسد الرؤية لما نقدمه من 
نماذج لا تمثل الشعر العربي 

في تجاربه الحقيقة.
[ العرب: في ظل انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي، هل ترى أنها 
فرصة للشعر أم تهديد لعمق التجربة 

الشعرية؟
] لا شعر في وســـائل التواصل، الشعر 
الذي يمكن أن تقرأه، هو ما يكون نشر ورقيا، 
وأعيد نشره في هذا العالم المليء بالمفارقات، 
والمغالطات، والأوهام. أســـتعمل، شـــخصيا 
هذه الوسيلة، في شقها الإخباري الإعلامي، 
وفـــي التواصل مع من ينتمـــون إلى الثقافة 

والفكر والشعر، وغير هذا، لا يعنيني.
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حوار

الشعر لا يكون باللغة وحدها

صلاح بوسريف: لا شعر في وسائل التواصل
الشاعر إنسان متقلب يقبل المجازفة والتجريب ويميل إلى صفة النهر

تُعد تجربة الشاعر المغربي صلاح بوسريف واحدة من أبرز التجارب الشعرية 
في المشهد الشعري العربي المعاصر، لما تتميز به من عمق فكري وجرأة جمالية 
وسعي دائم نحو تجاوز الأشكال التقليدية للقصيدة منذ بداياته. في حوار مع 
”العرب“، يكشــــــف بوســــــريف عن ملامح هذه التجربة، متتبعــــــا تحولات رؤيته، 
وموقعه من الشــــــعر المغربي والعربي، وعــــــن رهانات اللغة والإيقاع، والتجريب 

الذي لا ينقطع، في سعي دائم إلى أن يكون ”شاعرا، فقط.“

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حداثة الكتابة وعي 

كتابي لا ينفي الصوت 

واللسان (أو الخطاب) بل 

يستوعبهما ويوظفهما 

باعتبارهما من دوال النص



 كان ذلـــك صبيحة الجمعة الثامن من 
ديســـمبر 2017، في ساحة قصر الأنفاليد 
بباريـــس. ودعت فرنســـا وعلى رأســـها 
رئيـــس الجمهوريـــة إيمانويـــل ماكرون 
كاتبا لم تختلف الساحة الأدبية والفنية 
من أقصى يســـارها إلـــى أقصى يمينها 
علـــى براعتـــه اللغويـــة وبهجـــة حياته 
وضحكته الصادقة الطيبة، هكذا ودعت 
فرنسا الأكاديمي جان دورميسون الذي 
ولد في باريس في الســـادس عشـــر من 
يونيـــو 1925 وتوفي بســـكتة قلبية بين 
ليلة الرابع والخامس من ديســـمبر 2017 
في بيته بمدينة نووي ســـور ســـين، عن 

عمر يناهز الاثنين والتسعين عاما.

اتفق الجميع على أن مراسم الجنازة 
جمعـــت بين النبل والجمـــال، حيثُ كان 
خطـــاب رئيـــس الجمهوريـــة مشـــابها 
للفقيـــد، جامعا بين الفطنة والبســـاطة 
وحـــب الحياة إلى آخـــر لحظة، حتى إن 
أعماله، التي صدرت لأول مرة سنة 2018 
في جزأين اثنين في سلســـلة ”لا بلياد“ 
الشـــهيرة عند منشـــورات غاليمار، ترى 
اليوم النور من جديد على شكل مجلدين 
في غلاف فاخر تظهر على يمينه صورة 
للكاتـــب وعلـــى يســـاره رســـم لمدينـــة 
البندقية التي طالمـــا زارها وكتب عنها 

جان دورميسون.

الكتابة بعد الـ25

الأعمـــال  هـــذه  تصـــدر  إذن  هكـــذا 
للاحتفـــال بمئويـــة الكاتـــب وهـــي في 
الحقيقـــة أعمـــال مختـــارة لا كاملة لأن 
للفقيد جان دورميسون أكثر من أربعين 
مصنفا بيـــن الرواية والمقالـــة الفكرية 

والبحث  التاريخية  والكتابة  والفلسفية 
الأدبي.

تحتـــوي هـــذه الأعمال علـــى أربعة 
الأول  المجلـــد  فـــي  مختـــارة  أعمـــال 
(”إلـــى اللقـــاء وشـــكرا“، 1966؛ ”عظمة 
الإمبراطورية“، 1971؛ ”بإذن الله“، 1974؛ 
”قصة اليهـــودي التائـــه“، 1991)، وعلى 
ســـتة أعمال أخـــرى في المجلـــد الثاني 
(”المتشرد الذي يمر تحت مظلة مثقبة“، 
1974؛ ”جمـــارك البحـــر“، 1994؛ ”انظروا 
كيـــف نرقـــص“، 2001؛ ”إنه أمـــر غريب 
في النهايـــة هذا العالـــم“، 2010؛ ”كمثل 
نشـــيد أمل“، 2014 وأخيرا ”سأقول رغم 
كل شـــيء أن هذه الحياة كانت جميلة“، 

.(2016
قـــدم للمجلديـــن مـــارك فومارولـــي 
(1932 – 2020) وهـــو جامعـــي بارز درس 
في الســـوربون وفي كـــولاج دي فرانس، 
كان زميل جان دورميسون في الأكاديمية 
الفرنسية. كما تكبد مهمة نشر المجلدين 
الباحث بيرناردوغو (مولود سنة 1955)، 
والذي يجمعه بجان دورميســـون شغف 
بأعمال وحياة الكاتـــب والرحالة الكبير 
فرانســـوا رينيه دوشـــاتوبريان (1768 – 

.(1848
كمـــا تضمنت هذه الأعمال مقدمة من 
تســـع صفحـــات بقلم جان دورميســـون 
نفســـه، تبدأ بهـــذه الكلمات البســـيطة 
”طوال حياتـــي، درتُ حول الكتب. وحول 
غاليمار.  لمنشـــورات  الأبيـــض  الغلاف 
فـــي أواخر شـــبابي، قبل مـــا يزيد قليلا 
عـــن خمســـين عامـــا، كان معظمهـــا قد 
تجاوز الخمســـين بقليـــل، وقد وُضعت، 
بعد القديس ســـان تومـــا الأكويني، في 
رقـــم 5 من شـــارع سيباســـتيان بوتين، 
الـــذي أصبح منذ ذلك الحيـــن رقم 5 من 
شـــارع غاســـتون غاليمار، وتمكنت من 
تغييـــر عنوانهـــا دون أن تتحـــرك قيـــد 
أنملة، وســـمت شارعا باســـمها، تسكن 
فيـــه بمفردهـــا. هناك، علـــى عتبة كومة 
من الســـلالم والطوابـــق النصفية حيث 
كانـــت تختبئ أنصـــاف آلهـــة، تصلني 
عنهم شائعات تملؤني بالرعب، وضعتُ 
في صباح جميل، أو بالأحرى في مســـاء 
جميـــل، بيـــن يـــدي الشـــابة المترفعـــة 
والمقدســـة التي ترد على الهاتف شيئا 

لا يُوصف يشبه المخطوطة“.
بطريقـــة طبيعية وسلســـة يروي لنا 
جان دورميســـون قصـــة كل كاتب يافع 
يبحـــث عن قفـــل الباب ليثبـــت المفتاح 
ويتمكن من الولوج إلى عالمه المفضل، 
عالـــم أحلامـــه، عالـــم الكتابـــة والكتب. 
لكن، مصير هذا الرجـــل مختلف تماما، 
فهـــو يعتـــرف بأنـــه لـــم يكتب ســـطرا 
واحدا قبل ســـن الخامســـة والعشـــرين 
وأنـــه فـــي المقابـــل كان يقـــرأ كل مـــا 
تعترضـــه يـــداه وعينـــاه، مـــن وصفـــة 
الطبيـــب وصولا إلـــى الرائد الرســـمي 
للبلاد مرورا بلوائح الطعام على أبواب 

المطاعم.
عكـــس أغلب الكتـــاب الفرنســـيين، 
لـــم يكتـــب جـــان دورميســـون أمثولات 
ولا روايـــات ولا مقـــالات ولا تراجيديات 

كلاســـيكية ولا حتى قصائد إلى والدته. 
بـــل كان يعيـــش فـــي طفولته وشـــبابه 
مـــع أبطـــال كثـــر مثـــل أرســـين لوبين 
ودارتانيان  أراميس  بورتوس،  وأتوس، 
”الفرســـان الثلاثة“، وكذلـــك مع جوليان 
كمـــا  دونغـــو،  دال  ســـوريلوفابريس 
و“أوديســـة“  كان يعيـــش مـــع ”إلياذة“ 
هوميـــروس، مع الحبيـــب فيرجيل، كما 
أنه يعترف بغبطته عند قراءة ”ألف ليلة 

وليلة“.

عالم النشر والكتب

فـــي نص مقدمته، يـــروي لنا بصدق 
وســـحر لا مثيـــل لهما، قصتـــه مع عالم 
الأدب، ويعتـــرف لنـــا كيـــف أنه يشـــبه 
نفســـه ”بروائي لم يكتب رواية“ وبأنه لا 
يعتبر نفسه عبقريا ولا حتى مبدعا مثل 
أسلافه أمثال لاكلو، شاتوبريان، هوغو، 
ســـتيندال، فلوبيـــر، بروســـت، جويس، 

والس وبورخيس.

 كمـــا أنه يـــروي لنا أســـرارا ممتعة 
عن عالم النشـــر والكتاب، عن منشورات 
غاليمـــار، جوليار وعـــن أول لقاء له مع 
رجل سيلعب دورا مهما في حياته: ”كان 
غاســـتون غاليمـــار يتربع علـــى العرش 

بجلال، ســـاكنا وصامتا. في أحد الأيام، 
رأيتُ فتى في العشرين من عمره تقريبا، 
ربما أكبر أو أصغر بقليل، يرتدي بنطالا 
قصيرا، إن لم أكن مخطئا، صامتا كجده، 
وكان يشـــبه تانتان إلى حـــد ما، وكذلك 
مـــلاكا من ملائكة رافائيـــل: كان أنطوان 

غاليمار“.
وفـــي نهاية نصـــه العجيـــب، يكتب 
لنـــا جـــان دورميســـون ”ثـــم، فـــي أحد 
الأيـــام، رن هاتف منزلـــي. أراد أنطوان 
غاليمـــار مقابلتـــي. ذهبـــتُ إلـــى رقـــم 
5 شـــارع سيباســـتيان بوتيـــن، وهـــو 
الآن شـــارع غاســـتون غاليمـــار، حيـــثُ 
ولجـــتُ، وقلبي يخفق بشـــدة، قبل أكثر 
من نصف قـــرن. دعاني إلى الدخول إلى 
سلســـلة لا بليـــاد. وهكـــذا اكتمل رســـم 

الدائرة“.
ولمـــن لا يعرفهـــا، تعتبـــر سلســـلة 
”لا بليـــاد“ أهـــم وأفخـــر سلســـلة أدبية 
فرنســـية وربما عالمية لأنهـــا لا تعتني 
بالأدب الفرنســـي وحســـب، بل بأمهات 
الكتـــب منـــذ العصـــور القديمـــة وعبر 
نصـــوص مترجمة من قبـــل أخصائيين 
وكتاب مرموقين يســـهرون على تحقيق 
المخطوطـــات وعلى تصميـــم المقدمات 
الضاربـــة في الدقـــة والهوامـــش التي 
تضفي على النصوص والكتب مقروئية 

أكثر.
علاوة على ذلك، تتسم هذه السلسلة 
بنوعية ورقها الإنجيلي الرهيف والقوي 
فـــي نفس الوقـــت، وبأغلفتهـــا الجلدية 
المرصعـــة بماء الذهب عيـــار 23 قريطا. 
كما أن لكل حقبـــة تاريخية لونا خاصا: 
العشـــرين،  القـــرن  لأدب  هافانـــا  لـــون 
الأخضـــر الزمردي لأدب القرن التاســـع 
عشـــر، الأزرق لأدب القرن الثامن عشـــر، 
أحمر البندقية لأدب القرن السابع عشر، 
الأزرق الكورنتـــي لأدب القرن الســـادس 

العصـــور  لأدب  الأرجوانـــي  عشـــر، 
الوســـطى والأخضر العتيق للأدب 

القديم.
توجد كذلك ألوان خاصة 

بأعمال أخرى: الرمادي للنصوص 
المرجعية للأديان التوحيدية 
الرئيسية؛ لون الأحمر الملقب 
بتشرشل للمختارات الأدبية، 

بالإضافة إلى الطبعة الأولى من 
كتاب ”الكوميديا   الإنسانية“ 
لبلزاك (الطبعة الحالية تتبع 

نظام الألوان المعتاد للقرن 
التاسع عشر)؛ وكذلك أحيانا: 

الأسود للطبعة الأولى من كتاب 
”مذكرات سان سيمون“ (الطبعة 

الحالية تتبع نظام الألوان 
المعتاد للقرن الثامن عشر)، 

والأزرق الكورنتي للطبعة 
الثانية من كتاب ”الكوميديا   

الإنسانية“ لبلزاك (لأن الطبعة 
الحالية تتبع نظام الألوان 

المعتاد للقرن التاســـع عشـــر)، واللون 
الكريمـــي للطبعـــة الأولـــى مـــن كتـــاب 

”الأعمال الشعرية الكاملة“ تشارلز بيغي 
(الطبعـــة الحاليـــة تتبع نظـــام الألوان 

المعتاد للقرن العشرين).

الخطاب الرئاسي

مثـــل  معاصـــر  كاتـــب  دخـــول  إن 
جـــان دورميســـون إلـــى سلســـلة راقية 
مثـــل لا بليـــاد دليل على قيمتـــه الأدبية 
والتاريخية. الجميل في الأمر أن الأمور 
تمت بالنسبة إليه وهو على قيد الحياة، 
لأن هـــذا التكريم يقـــع عادة بعـــد وفاة 

الكتاب المعنيين بالأمر.
 2017 ســـنة  تضمنـــت  إذن،  هكـــذا   
في تأريـــخ حياة جان دورميســـون هذا 
المقطع مـــن خطاب الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون ”كان جان دورميسون من أولئك 
الذين ذكرونا بأن الخفة ليســـت نقيض 
العمق، بل نقيـــض الثقل (…)ها نحن يا 
عزيـــزي جان أمامك. أي أمـــام كتبك. كل 
من ظللتهم بتســـلياتك، والذين غمرتهم 
بتواضعـــك، كل الذيـــن أكـــدت لهـــم أنك 
لن تـــدوم أكثر من غداء تحت الشـــمس، 
يواجهون هـــذه الحقيقـــة الجلية، التي 
كان الكثيرون على دراية بها، يتناقلونها 

ســـرا. هذه الحقيقة الجلية هي عملك. لا 
أقـــول: كتبك، ولا أقـــول: رواياتك. أقول: 
عملـــك. فما بنيته بلا مبالاة من يبدو أنه 
لا يهتـــم أبدا بما يقوم بـــه، يقفُ أمامنا 
بقـــوة صـــرح حيـــث كل شـــيء مقصود 
ومدروس، حيثُ نتعـــرفُ في كل صفحة 
على ما يسميه مؤرخو الفن لوحة ألوان، 
أي ذلك التنوع الغني من الألوان الذي لا 

تجمعه إلا نظرة منفردة“.

وضارب  جميـــل  بأســـره  الخطـــاب 
في الإنســـانية، وهو متوفـــر على موقع 
رئاسة الجمهورية – قصر الإليزيه. لكن، 
ما يثيـــر اهتمامنا هنا، هو الإحســـاس 
وربما الوعـــي بالحياة الذي يتســـم به 
جان دورميســـون ككاتب وكإنســـان قبل 

كل شيء.
نعـــم، يتماهـــى الكاتـــب والإنســـان 
بطريقة سلسة تلقائية وطبيعية إلى حد 
غريب، غير معقول وربما غير مســـبوق، 
إذ يفضي هذا التماهي إلى حياة مغايرة 
في الأدب؛ حياة يصيرُ فيها الخيالُ أكثر 
واقعية من الواقـــع ذاته. بهذه الطريقة، 
عندما يقول جان دورميســـون في كتاب 
حـــوارات ما يلي، فهـــو كالطفل المطيع 
الـــذي يطلب هديـــة العيد: ”فـــي جنازة 
مالـــرو، وُضعتْ قطة قـــرب النعش، وفي 
جنـــازة ديفير وُضعت قبعة، أنا أريدُ قلم 
رصـــاص، قلم رصاص للـــورق، كما كان 
ذلك في طفولتنا. لا ســـيف، ولا وســـام 
جوقـــة الشـــرف، مجـــرد قلـــم 

رصاص بسيط“.
وكان له ذلك، بعد الخطاب 
الرئاسي الضارب في الجمال 
وفي الإنسانية، تحصل 
الكاتب – الآدمي على قلم 
رصاص أزرق. يمكن للملاحظ 
المنتبه وهو القارئ المحب 
أن يتبين أن هذا اللون 
الأزرق البحري أو السماوي 
هو نفسه لون عيني جان 
دورميسون الزرقاوين 
اللتين ما انفك أصدقاؤه 
الأدباء يتغزلون بهما. 
المهم هنا، هو حصول 
الرجل على مبتغاه وهذا 
بطريقة ما معنى السعادة 
الحقيقية: شيء بسيط 
لتخليد حياة ثرية وناجحة 
بفضل نفس هذا الشـــيء البسيط: 
قلم رصاص للكتابـــة، ربما لكتابة حياة 

شعرية بعد الموت.
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مجلدان يصدران عن دار 

غاليمار يضمان أعمال الكاتب 

للاحتفال بمئويته وهي في 

الحقيقة أعمال مختارة لا كاملة

الكاتب يحكي قصة لقائه 

مع الناشر الفرنسي الشهير 

أنطوان غاليمار ويروي لنا 

أسرارا ممتعة عن عالم 

النشر والكتاب

�

أيمن حسن
شاعر تونسي

بطريقة طبيعية وسلسة 

يروي لنا جان دورميسون 

قصة كل كاتب يافع يبحث 

عن قفل الباب ليثبت 

المفتاح ويلج عالمه

ما يثير اهتمامنا هو 

الإحساس وربما الوعي 

بالحياة الذي يتسم به 

جان دورميسون ككاتب 

وكإنسان قبل كل شيء

الكاتب لم يعتبر نفسه عبقريا ولا حتى مبدعا مثل أسلافه

نعي الرئيس الفرنسي للكاتب خطاب مفعم بالصدق

ــــــاب لم يأخذوا الأدب على أنه صراع لوجود ذواتهم بأي وســــــيلة  هناك كتّ
كانت، بل كانت كتاباتهم تفاعلا مع العالم والإنسان وطرحا جماليا وفكريا 
لا يحتاج إلى فرضه على أحد، وهذا ما حقق لهم المشــــــروع الأدبي المفعم 
بالصدق والذي يأســــــر قراءه دون أن يســــــعى إلى ذلك برعونة، وهكذا كان 
مشــــــروع الكاتب الفرنسي جان دورميســــــون الذي تحتفي فرنسا بمئويته 

بإصدار مختارات له.

منشورات غاليمار تحتفي بمئوية جان دورميسون
كاتب تماهى مع الإنسان فيه بطريقة سلسة وطبيعية إلى حد غريب

ع عشر، 
ســـادس 

ـــور 
ب

ص 

واللون 
كتـــاب 

جنـــازة ديف
رصـــاص، ق
طف ذلك في
ج
رص

ا

ر

بفضل
قلم رصاص
شعرية بعد



  منـــذ بداية النظرية الأدبية في مطلع 
القرن العشـــرين والتأكيد مســـتمر على 
أن حكايات إيســـوب وأشـــعار الإغريقي 
هزيـــود هي الأصـــل الذي منه اســـتقى 

السرد الأوروبي تقاليده الفنية.
ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل إن بعض 
الباحثيـــن الغربييـــن يعـــدون الحكاية 
الشـــعبية مـــن ضمـــن الإرث الأوروبي، 
مؤكديـــن أنّ أوروبـــا عرفـــت الحكايـــة 
هـــذه  عرفـــت  آســـيا  وأنّ  الشـــعبية، 
الحكاية من الهنـــد، وافترضوا أن تكون 
الأصـــول بابليـــةً وفلســـطينيةً، ومنهـــا 
انتقلـــت الأســـاطير والمعتقـــدات إلـــى 
البلـــدان الأخـــرى، ورفضـــوا أن تكـــون 
البوذية هـــي المصدر الأكبـــر لحكايات 

جاتاكا الهندية.

تأثير السومريين

مـــا نـــراه هـــو أن الســـومريين هم 
المصدر والأصل، بدليل وجود مشتركاتٍ 
ثيماتيةٍ وفنيةٍ في حكايات الأمم القديمة 
منها والحديثة من قبيل توظيف الحيوان 
ومســـألة  البشـــرية،  غيـــر  والكائنـــات 
المســـخ أو التحول من حـــالٍ إلى حالٍ، 
واســـتعمال التكرار والتوازي والمغزى 

الأخلاقي.

وهناك دراســـات مقارنـــة دللت على 
مواطـــن التأثير الســـومري فـــي الأدب 
الإغريقـــي، تعـــود إلى الألـــف الخامس 
قبـــل الميلاد. وهـــذا التأثيـــر ناتج عما 
لهـــذا الأدب من أســـاليب فنية راســـخة؛ 
ففي مـــا يخـــص توظيف الحيـــوان في 
الأســـاطير نجد أســـطورة إيتانا، وتدور 
حول نســـرٍ وثعبانٍ عقدا عهـــداً بينهما 
أمـــام الإله شـــمش. وتماثلها أســـطورة 
يونانية تدور حول النسر والجعل والإله 

زيوس.
وفـــي مجال حكاية الحيوان، نجد أن 
الثعلـــب هو الأكثر توظيفا في الحكايات 
الســـومرية، مـــن ذلك مثـــلا حكاية انكي 
ونينخورســـاج وإحيـــاء مدينـــة أوروك 
وبينهمـــا الثعلـــب الـــذي قـــال لإنليـــل: 
مـــاذا ســـتكون مكافأتـــي إذا مـــا أعدت 

نينخورساج ؟ فأجاب إنليل:
إذا ما أعدت نينخورساج

 إلى مدينتي ســـوف أزرع لك شجرة 
كيشكانو

 وسوف تصبح مشهورا
 لمّع الثعلب وبره استعدادا

 وزين بالكحل عينيه.
وتمضي الحكاية وقد التقى الثعلب 
بعدد من الآلهة طلباً للمساعدة لكن باقي 
الحكاية مفقـــود. وهناك نصوصٌ كثيرةٌ 
فيها يـــرد ذكر البقـــر والنعـــاج والعنز 
وغيرهـــا. وهذا كله واضـــحٌ في حكايات 
ايســـوب؛ فالثعلب يحتل القســـم الأكبر 
منهـــا كما فـــي حكاية الثعلـــب الجائع، 
والثعلـــب وعنقـــود العنـــب، والثعلـــب 
والغصـــن، والثعلب والعنـــزة، والثعلب 

والقناع، والثعلب الذي فقد ذيله، فضلا 
عـــن مجموعـــة أخـــرى مـــن الحيوانات 
الأليفة والوحشية. وما توظيف الحيوان 
إلا امتدادٌ  ألف ليلة وليلة“  في حكايات“ 

للحكاية السومرية.

لافونتين والسرد العربي

فـــي  الحيـــوان  لخصوصيـــة  وكان 
الحكايـــة الشـــعبية الشـــرقية أن غـــدت 
الخيالية تقليداً من تقاليد السرد القديم. 
وجـــرت منـــذ عصـــر النهضـــة عمليات 
أقلمة هذه التقاليد في الســـرد الحديث. 
وواحـــدةٌ مـــن صـــور الأقلمة التـــي قام 
بهـــا أدبـــاء أوروبا تتمثل فـــي توظيف 
الحيـــوان. وفي مقدمة هـــؤلاء لافونتين 
1695) الـــذي اتخذ من الحيوان   – 1621)
عنصراً أساســـيا في حكاياته الشعرية، 
وســـار علـــى تقاليـــد الســـرد العربـــي، 

مستوحيا أجواء الشرق.
 وذهب أكثر النقاد الغربيين ومعهم 
بعض الباحثين والمترجمين العرب إلى 
أن لافونتين استقى حكاياته من ايسوب 
اليونانـــي في حيـــن أنّ التقاليـــد التي 
انتهجهـــا لافونتين هي تقاليد الســـرد 
العربي التـــي عليها ســـار القصاصون 
القدمـــاء، ولـــم يفارق الشـــعر قصصهم 

وحكاياتهم.
حكاية لافونتيـــن ”الغراب والثعلب“ 
بناهـــا على قاعدة لا واقعية، واتبع فيها 
تقاليـــد الســـرد العربي مثـــل الخيالية 
والواقعيـــة والغايـــة التثقيفية والقطع 
والفصـــل إلى جانب أســـاليبَ فنيةٍ مثل 
الحـــوار والمفارقـــة والترميـــز. وتبـــدأ 
هـــذه الحكايـــة بدايـــةً واقعيـــةً؛ ”جثم 
الغـــراب على غصن ســـنديانة وبمنقاره 
قرصٌ من الجبن، نشـــق الثعلب الرائحة 

الزكية.“
ثـــم تتمثـــل الخياليـــة فـــي الثعلب 
الناطق وهو يخاطب الغراب بمعســـول 
الكلام قائلاً: ”يا أميـــر الغربان في هذه 
الأصقـــاع لـــم نر قـــط وجهـــاً أجمل من 
محيـــاك، ولا بـــد أن لك صوتـــاً يُضاهي 
حســـن وجهـــك. سُـــرَّ الغـــرابُ، وقـــرر 
الكشـــف عن روعة صوته، وفتح منقاره 
وسقطت الجبنة منه، والتقطها الثعلب، 
وقال لـــه: اعلمْ يا ســـيدي أنّ المتملقين 
يعيشـــون على الذين يبلعـــون مديحهم، 
وخجـــل الغـــراب وأقســـم أنه لـــن يُلدغ 

مرتين.“
هـــي  لافونتيـــن  حكايـــات  وأغلـــب 
عبارة عن محـــاوراتٍ بين حيوانين مثل 
الضفدعة والثـــور أو الذئب والحمل أو 
الأسد والبعوضة.. إلخ. وأحيانا يوظف 
لافونتيـــن تقليـــد الغايـــة التثقيفية في 

نهاية الحكاية مبينا 
الدرس الأخلاقي من 

ورائها بالقول: 
”في هذه 

الحكاية درسان 
أن من الغباء 

أن تحكم 
على الخصم 
قياساً على 

حجمه، 
والمرء قد 
ينجو من 

أنياب خطرٍ 
عظيمٍ، ليلقى 

مصرعه في عارضٍ 
حقيرٍ.“

الحكاية الشعبية

اســـتمرت تقاليد السرد العربي 
القديـــم تفعـــل فعلهـــا فـــي الســـردين 
الأوروبـــي والعربـــي الحديثيـــن علـــى 
صعيد الأشـــكال ومســـتوى المضامين، 
(المقامة  الســـردية  الأنـــواع  فتطـــورت 
والرحلة والســـيرة والترجمة والرسالة) 
وصارت قصةً، وتطـــورت القصةُ فغدت 
طويلةً ثم أخذت جنس الرواية. وتحولت 
كالنـــادرة  الرســـمية  الأشـــكال  بعـــض 
والنكتة والتطفيـــل والتوقيع والوصايا 
والحكم إلى قصـــص قصيرة. أما أنواع 
الســـرد الشـــعبي كالحكاية والســـيرة، 
فاســـتمرت تســـير على تقاليد الســـرد 

القديم من دون أن تطور قوالب بنائها 
كما بقيت مجهولة المؤلف وشفاهية 

التلقـــي وتمثـــل الهامـــش المســـحوق.
الشـــعبية  الحكايـــة  عراقـــة  وبســـبب 
بوصفهـــا الأصـــل الـــذي انحـــدرت منه 
الأنـــواع الســـردية، ولأنها علـــى الدوام 
تتصـــف بســـرعة الانتقال والانتشـــار، 
تشـــابه ما فـــي العراق مـــن حكايات مع 
ما منها في الشـــام أو مصر أو المغرب 
العربي مع اختلاف اللهجات وأســـاليب 

التعبير.
ولقد كانـــت الحكاية الشـــعبية وما 
زالت ترويها الأمهات للأبناء وبحســـب 
مـــا ورثنه عن أمهاتهن وجداتهن اللائي 
بدورهن ورثن الحكايات عن أســـلافهن. 
وما من أساليب في رواية هذه الحكايات 
التي تروى شـــفاهًا وتختزن في تلافيف 

الذاكرة الجمعية.
 واحتـــرف بعض الرجال في العصر 
العباســـي روايـــة الحكايـــة الشـــعبية، 
واتخذوا منها مهنةً، وابتكروا أســـاليب 
فـــي إلقائهـــا، وصارت لهم فـــي عصور 
لاحقـــة منابـــر خاصـــة داخـــل المقاهي 
والصالونات. وإحساســـا من لدن بعض 
الأدبـــاء المتعلمين في عصـــر النهضة 
الحكايـــات  توثيـــق  بأهميـــة  الأدبيـــة 
الشعبية، ســـعوا إلى جمعها وتدوينها 
ومنهـــم الأب انســـتاس مـــاري الكرملي 
الـــذي جمع فـــي حدود الربـــع الأول من 
القرن العشرين أكثر من خمسين حكاية 
شـــعبية من أفواه النســـاء البغداديات 
نها باللغة العامية في  المســـلمات، ودوَّ
كتـــاب ”ديـــوان التفتـــاف أو الحكايات 
البغداديـــات“ أو مـــا يســـمى بالتفتاف 

المتفتف.
وليـــس هـــذا الصنيع جديـــدا على 
تاريـــخ الأدب العربـــي، فمنـــذ القرنين 
الثالـــث والرابـــع للهجـــرة اهتم بعض 
الأدبـــاء بتدوين الأدب الشـــعبي شـــعراً 
وسرداً، ومنهم من هو معروفٌ كالجاحظ 
والتوحيدي، ومنهم 
من هو مغمورٌ كأبي 
المطهر الأزدي؛ 
إذ لم يرد له 

ذكرٌ في كتب 
التراجم. 
ويُعتقد أنه 

عاش فـــي حدود القرن الرابـــع للهجرة.
 وما يحســـب لهذا الأديب أنّه قام بجمع 
حكاياتٍ شـــعبية كانت تدور حول شيخٍ 
بلحيـــةٍ بيضـــاءَ، اســـمه أبـــو القاســـم 
البغدادي، في شـــكل قصةٍ واحدةٍ، متبعاً 
فيهـــا تقاليـــد الســـرد العربـــي بكتابه 

”حكاية أبي القاسم البغدادي“.

 وإذا كان الهمذانـــي قد ابتدع نوعاً 
ســـردياً هـــو المقامة، وبه طوّر شـــكلين 
ســـرديين كانا ســـائدين هما فـــن الخبر 
والحكاية، فإنّ أبـــا المطهر الأزدي طوّر 
فـــن المقامة، لأجل أن تكون قصة طويلة، 
لكـــن الفرق أنّ المقامـــة تندرج في الأدب 
الرســـمي فـــي حيـــن أن قصـــة الأزدي 

الطويلة تندرج في الأدب الشعبي.
 ومـــن دلائل تطوير أبـــي المطهر فن 
المقامـــة ما يأتي: أولا أنّه اســـتغنى عن 
الحكاء بسارد عليم. والسبب أنّ الحكّاء 
صورةٌ أولى للمؤلف، والثقافة الشعبية 
لا مؤلـــف لهـــا بعكس الثقافة الرســـمية 

التي هي أحادية معلومة المؤلفين.
ثانيا أنّه جعل البطولة مطلقة لبطل 
واحد هو أبو القاسم البغدادي، ورسمه 
بحســـب مـــا كان العـــوام يتداولونه من 

حكايات شعبية عنه.
ثالثا أنّ البطل حاكـــى واقعياً القاع 
التحتـــي للمجتمـــع العباســـي من دون 
أن يســـعى -فـــي ما صنعه مـــن احتيالٍ 
ودعابـــاتٍ وما أظهره مـــن مهارات- إلى 
الارتفاع بنفسه لغوياً واجتماعياً، ليبلغ 

الواقع الفوقي للمجتمع.
رابعا أنّ الأزدي كشف 
خفايا الواقع التحتي 

التي معها 
اتضح ما في 

الواقع الفوقي من زيفٍ 
على المستويين 

الفردي 

والجماعي.
خامسا لم يتحرج 
الأزدي من ذكر الألفاظ 
المتداولة في القاع الشعبي 
البغدادي، ولا من ذكر ما 
هو ملحون نحوياً وفاحش 
اجتماعياً، لا لشيء سوى 
أنّ يدلل على واقعية أبي 
القاسم، وما اجتمع فيه 
من متناقضات فهو لبيبٌ 
وسخيفٌ، وقورٌ ومقامرٌ، 
ناسكٌ وزنديقٌ. ليس 
ذلك فحسب، بل إنه 
د أن  تقصَّ
يجعـــل أخلاق البطـــل دليلاً 
علـــى عموم أخـــلاق أهل العـــراق، يقول 

الأزدي فـــي المقدمـــة ”هـــذه حكاية أبي 
القاســـم البغدادي التميمي وأحواله 
التـــي توضح لـــك أنـــه كان غرة 
الزمان، وعديل الشيطان، يجمع 
المحاسن والمقابح، متجاوزاً 
في  متكاملاً  والحـــد،  الغاية 
من  موفوراً  والجـــد،  الهزل 
الأخلاق والنفـــاق، متخلقاً 
منهـــا بأخلاق أهل العراق. 
صلواته  وحـــده  لله  والجد 
على سيدنا محمد نبيه وآله 

والسلام.“
أحداثٌ  القصـــة  هـــذه  وفي 
واقعيةٌ، وأخرى خياليةٌ، ويرد فيها 
الكثيـــرٌ من الشـــعر الفصيح والعامي. 
ويؤديان دوراً فـــي القطع والوصل بين 
موتيفـــات كل حكايـــةٍ مـــن جهـــة، وبين 

الحكايات من جهة أخرى.
وقد يُنشـــد أبـــو القاســـم البغدادي 
لشعراء الفصيح المعروفين مثل السري 
بن أحمد الموصلي أو لشعراء مغمورين 
كأبـــي علـــي القرمنـــي. وعادةً مـــا يُكثر 
الأزدي من اســـتعمال السجع وتوظيف 
العبارات المتجانســـةِ وزناً والمتشاكلةِ 
لفظاً، وما كان شائعاً في النثر العباسي 
كالجنـــاس  بديعيـــةٍ  محســـناتٍ  مـــن 
والطباق. ولأنّ للطبيعة وكائناتها الحية 
دوراً حيوياً في بناء الحكاية الشـــعبية، 
حـــرص الأزدي على نقـــل بعض الصور 
الواقعيـــة التي تؤكـــد العلاقة الصميمة 

بين الإنسان والوجود من حوله.
ولقـــد وثـــق الأزدي في كتابـــة هذه 
العاميـــة  البغدادييـــن  ألفـــاظ  القصـــة 
فـــي العصـــر العباســـي مما لـــم تدونه 

القواميـــس والمعاجم الرســـمية. وكان 
كما  يُكثـــر من اســـتعمال لفظة ”ايـــش“ 
ترد بعض الأخطـــاء النحوية والإملائية 
انعكاساً لما كان يشيع على لسان العامة 
آنذاك من لحـــن، وتدليلاً علـــى الموقف 
السلبي لعامة الناس من رجال السياسة 
والحكـــم ومن البيئة والســـلطة وما إلى 

ذلك.

وفي هذا دليل قاطع على مدى تأثير 
الســـرد وفاعليتـــه في الحيـــاة العربية. 
ولعـــل هنـــاك أمثلـــةً أخرى تشـــاكل ما 
فعلـــه الأزدي لكنهـــا لـــم تصـــل إلينا أو 
أنهـــا وصلت ولـــم تنل اهتمامـــا بحثيا 
وعلميا مناســـبين، اعتقاداً بأن الحكاية 
الشـــعبية بســـيطة البنـــاء، وأن الراوي 
فيها يســـعى إلى الوصـــول إلى الهدف 
بســـرعة وبإيجاز دون لـــف أو دوران أو 
تطويل ممـــا رآه الدكتور عمـــر الطالب. 
وهذا ما يُخالف حقيقـــة ما في الحكاية 
الشـــعبية من تاريخ أدبي طويل وتقاليد 
سردية راســـخة فضلا عما تشتمل عليه 
من موتيفـــاتٍ وموضوعـــاتٍ، فيها أدلةٌ 
قاطعـــةٌ علـــى طرائق التفكيـــر وكيفيات 

التفاعل مع البيئة.

دد. نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

لافونتين اتخذ من الحيوان 

عنصرا أساسيا في 

حكاياته الشعرية، وسار 

على تقاليد السرد العربي، 

مستوحيا أجواء الشرق

�

الحكايات الشعبية تتشابه، 

سواء في العراق أو الشام أو 

مصر أو المغرب العربي، مع 

اختلاف اللهجات وأساليب 

التعبير

قصة أبي القاسم البغدادي 

لأبي المطهر الأزدي تعتبر 

دليلا قاطعا على مدى تأثير 

السرد وفاعليته في الحياة 

العربية

حكايات الشعوب تتشابه

توظيف الحيوان امتداد للحكاية السومرية

هناك من الحكايات التي تتشــــــابه بشــــــكل لافت بين مختلف بلدان المشرق 
وصــــــولا حتى إلى الغرب، يثبت هذا التشــــــابه أن هذه الحكايات تعود إلى 
منشــــــأ واحد وتطورت بترحالها وتنقلها من لغة إلى لغة ومن جغرافيا إلى 
أخرى. ولكن اليوم تهمل الدراســــــات تأثير الحكايات القديمة خاصة منها 

العربية، في ولادة أنماط وأجناس سرد جديدة.

من الحكاية الشعبية العربية انحدرت كل الأنواع السردية
مع السومريين ولدت القصص الخيالية ومع العرب انتشرت
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ل ين يو بين ٍ ور ن ر
ضفدعة والثـــور أو الذئب والحمل أو
سد والبعوضة.. إلخ. وأحيانا يوظف
ونتيـــن تقليـــد الغايـــة التثقيفية في

ية الحكاية مبينا 
رس الأخلاقي من

ئها بالقول: 
ي هذه 

حكاية درسان 
من الغباء 

 تحكم 
ى الخصم 
ساً على 
م ى

جمه، 
مرء قد 
جو من 

اب خطرٍ 
ظيمٍ، ليلقى
ٍ

صرعه في عارضٍ
ٍ

يرٍ.“

حكاية الشعبية

اســـتمرت تقاليد السرد العربي 
ديـــم تفعـــل فعلهـــا فـــي الســـردين
وروبـــي والعربـــي الحديثيـــن علـــى
عيد الأشـــكال ومســـتوى المضامين،
(المقامة الســـردية  الأنـــواع  طـــورت 
رحلة والســـيرة والترجمة والرسالة)
صارت قصةً، وتطـــورت القصةُ فغدت
( ر و رج و ير و ور رج و ير

ويلةً ثم أخذت جنس الرواية. وتحولت
ور و رر

كالنـــادرة الرســـمية  الأشـــكال  ــض 
نكتة والتطفيـــل والتوقيع والوصايا
حكم إلى قصـــص قصيرة. أما أنواع
ســـرد الشـــعبي كالحكاية والســـيرة،
ســـتمرت تســـير على تقاليد الســـرد 

ديم من دون أن تطور قوالب بنائها 
ا بقيت مجهولة المؤلف وشفاهية 

ي و ن و ي ب
أو مـــا يســـمى بالتفتاف  البغداديـــات“

المتفتف.
وليـــس هـــذا الصنيع جديـــدا على 
تاريـــخ الأدب العربـــي، فمنـــذ القرنين 
الثالـــث والرابـــع للهجـــرة اهتم بعض 
الأدبـــاء بتدوين الأدب الشـــعبي شـــعراً 
ب م ج ع ب و

وسرداً، ومنهم من هو معروفٌ كالجاحظ 
ر بي ب وي ب بب وي ب

والتوحيدي، ومنهم 
من هو مغمورٌ كأبي 
المطهر الأزدي؛ 
إذ لم يرد له 

ذكرٌ في كتب 
التراجم.
ويُعتقد أنه 

ين ؤ و ي ي ي
ثانيا أنّه جعل البطولة مطلقة لبطل 

ي ي

واحد هو أبو القاسم البغدادي، ورسمه 
بحســـب مـــا كان العـــوام يتداولونه من 

حكايات شعبية عنه.
ثالثا أنّ البطل حاكـــى واقعياً القاع 

بي ي

التحتـــي للمجتمـــع العباســـي من دون 
أن يســـعى -فـــي ما صنعه مـــن احتيالٍ 
ودعابـــاتٍ وما أظهره مـــن مهارات- إلى 
الارتفاع بنفسه لغوياً واجتماعياً، ليبلغ 
ى إ و ٍ ب و

للمجتمع. الواقع الفوقي
رابعا أنّ الأزدي كشف

ي

خفايا الواقع التحتي 
التي معها 
اتضح ما في
الواقع الفوقي من زيفٍ

على المستويين 
الفردي

والجماعي.
خامسا لم يتحرج 
الأزدي من ذكر الألفاظ 
المتداولة في القاع الشعبي 
البغدادي، ولا من ذكر ما 
هو ملحون نحوياً وفاحش 

و ي ب

اجتماعياً، لا لشيء سوى 
و وي و و

أنّ يدلل على واقعية أبي 
ي

القاسم، وما اجتمع فيه 
من متناقضات فهو لبيبٌ 
وسخيفٌ، وقورٌ ومقامرٌ، 
بيب و

ناسكٌ وزنديقٌ. ليس 
ر و ور و وي

ذلك فحسب، بل إنه 
د أن  تقصَّ
يجعـــل أخلاق البطـــل دليلاً 
علـــى عموم أخـــلاق أهل العـــراق، يقول 

الأزدي فـــي المقدمـــة ”هــ
القاســـم البغدادي التم
التـــي توضح لـــك
الزمان، وعديل ال
المحاسن والمق
ي و

والحـــد الغاية 
و

والجـــ الهزل
و ي

الأخلاق والن
ج و

منهـــا بأخلا
وح لله والجد 
على سيدنا مح

والسلام.“
ال هـــذه  وفي 

م

واقعيةٌ، وأخرى خيا
ي و

الكثيـــرٌ من الشـــعر الفص
ويؤديان دوراً فـــي القطع

ي

موتيفـــات كل حكايـــةٍ مـــن
الحكايات من جهة أخرى.
وقد يُنشـــد أبـــو القاس
لشعراء الفصيح المعروفي
أو لش بن أحمد الموصلي
كأبـــي علـــي القرمنـــي. و

ي

الأزدي من اســـتعمال الس
وز العبارات المتجانســـة

ي

لفظاً، وما كان شائعاً في
و ِ ج جب ب

بديعيــ محســـناتٍ  مـــن 
والطباق. ولأنّ للطبيعة وك

ٍ

دوراً حيوياً في بناء الحك
و بي و ق ب وو ق ب

حـــرص الأزدي على نقـــل
الواقعيـــة التي تؤكـــد الع
بين الإنسان والوجود من
ولقـــد وثـــق الأزدي ف
البغدادي ألفـــاظ  القصـــة 
فـــي العصـــر العباســـي



 في قلب المتوســــط، حيث يمتد البحر 
كرقعــــة زرقاء شاســــعة، وحيــــث للضوء 
طعمه الخــــاص، تطفو مايــــوركا كحكاية 

ضائعة وجدتها الأرض ذات شغف.
جزيــــرة لا تنتمي إلــــى الزمن الحديث 
وحده، بل إلى جميع الحقب، إلى التاريخ، 
إلى الطين، وإلى ضوء الشــــمس المرهف 

على صفحة البحر.
وجهــــة  مجــــرّد  ليســــت  مايــــوركا 
ســــياحية كما تــــروّج الكتيبــــات، بل هي 
ســــرديّة جغرافيــــة ذات وجــــدان، تحمــــل 
في جغرافيتها المترفــــة بالماء والصخر 
والعطــــر، آثــــار البشــــر الذين مــــرّوا من 
هنــــا وتركــــوا مــــا يشــــبه الشــــهادة على 
الجمال. إنها على شــــاكلة معمار حســــي 
مكون من الطين والملــــح والتاريخ، كتلة 
شــــعورية مركبة تتخذ شــــكل اليابســــة، 
لكنهــــا لا تستســــلم لقوانيــــن الجغرافيا 
وحدها. إنها فضــــاء يعلق الزمن، ويحفر

 في داخل الإنســــان معنى خفيــــاً لا يقال 
بسهولة.

مــــا إن تقتــــرب منها مــــن الجو، حتى 
يتكشّــــف لــــك طابعهــــا المتفــــرّد: خضرة 
تتشــــابك مع زرقة، جبال تنهض بتواضع 
ووقار، وقــــرى متفرقة تبــــدو كما لو أنها 
نُثرت على جلد الأرض بنعومة يدٍ حنونة. 
ثم تهبط، فتلامس قدمــــاك التراب، وتبدأ 
تلــــك الرحلــــة الصامتة نحــــو الداخل، لا 
الداخل الجغرافي، بل الداخلي فيك: حيث 
تُقاس الأمكنة بقدرتها على لمســــك لا على 

مساحتك.

معمار يحفظ الذاكرة

مايوركا ليســــت طارئة على الخريطة. 
إنها جزء من سردية أعمق، سردية كتبتها 
الإمبراطوريــــات بالحبر والــــدم والطين. 
من الرومان الذين تركوا شــــواهدهم كمن 
يكتب بخط عريض علــــى صفحة بيضاء، 
إلى المور المســــلمين الذين نقشــــوا على 
جدران الحمّامات وعلى ضفاف القنوات، 
حضورهم المســــتمرّ حتى بعــــد زوالهم، 
ثم الإســــبان الكاثوليك الذين أعادوا رسم 
المشهد الديني والسياسي على طريقتهم 
ـ كلهــــم مرّوا مــــن هنا، وتركــــوا طبقة من 

المعنى.
وفــــي قلــــب العاصمــــة بالمــــا، ترتفع 
كاتدرائية ”لا ســــو“ كصرخــــة حجرية في 
وجه العدم. مشــــيّدة على أنقاض مسجد 
قديــــم، وممتــــدة نحــــو الســــماء بتصميم 
قوطي يُشــــعر المرء أن العِمــــارة يمكنها 

أن تصلّي. يقابلها قصر ”ألموداينا“، ذلك 
الكائــــن الزمني الذي عاش أكثر من حياة، 
من حصن إسلامي إلى قصر ملكي، ليقف 
اليوم كتمثال لمرور الزمن، لا يشــــيخ ولا 
يُهــــزم. المباني هنا ليســــت حجــــارة، بل 
شهادات حيّة، وكأنها تقول: ”لقد كنّا هنا، 

وها نحن لا نزال.“
تقع جزيــــرة مايوركا علــــى بُعد نحو 
125 ميــــلاً (201 كيلومتــــراً) من الســــاحل 
الشــــرقي لإســــبانيا، أي مــــا يعــــادل 109 
أميــــال بحرية، وهــــي جــــزء لا يتجزأ من 
الأراضــــي الإســــبانية. وتُعــــدّ أكبــــر جزر 
أرخبيل البليار، وســــابع أكبر جزيرة في 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط. وتمتد على 
مســــاحة تقدر بنحو 3700 كيلومتر مربع، 
ويبلغ طول ســــواحلها الساحرة نحو 550 
كيلومتــــراً، مــــا يمنحها تنوّعــــاً جغرافياً 
فريداً من الشواطئ الخلابة إلى السلاسل 
الجبليــــة المَهيبــــة. وتحتضــــن الجزيرة 
أعلــــى قمة جبليــــة فيها، وهــــي قمة بوغ 
مايور، التي ترتفع إلى حوالي 1450 متراً 

فوق سطح البحر.
يُقدر عدد ســــكان الجزيرة بما يقارب 
مليون نسمة، يتمركز نحو 400 ألف منهم 
فــــي العاصمة النابضــــة بالحيــــاة بالما 
دي مايــــوركا، التي تُشــــكل القلب الثقافي 
والاقتصــــادي للجزيرة. وتُعد مايوركا من 
أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، إذ 
تســــتقطب ملايين الزوار ســــنوياً بفضل 
تنوّعها الطبيعــــي والمعماري، ومزيجها 

الغني من التاريخ والحداثة.
ثمّة شيء يحدث داخلك وأنت تمشي 
في مايـــوركا. لعله التقاء البحر بالجبل، 
أو التقـــاء الماضي بالحاضـــر، أو ربّما 
هـــو ذاك التزامـــن الغريـــب بين صمت 
الطبيعـــة وهمـــس التاريـــخ. الجزيـــرة 
لا تكلمـــك بصـــوت، بـــل بإيقـــاع: إيقاع 
الريـــح في الكروم، انكســـار الموج على 
الصخور، حفيف الشـــجر في المساءات 
البعيدة. شـــيء ما يجبرك على التوقف، 
لا لتفكر، بل لتشـــعر. ومايـــوركا لا تقدّم 
نفســـها كصورة نهائية، بـــل تفتح فيك 
باباً على ســـؤال: من أنا، حين أكون في 

مكان كهذا؟
في ”ســــيرا دي ترامونتانا“، سلســــلة 
الجبــــال التــــي تحضن القــــرى الصغيرة 
كأمٍّ تحتضن أطفالها، يبدو المشــــي فعلاً 
تأملياً. في ”فورنالوتش“، تلك القرية التي 
كأنها خرجت من زمــــنٍ أقدم من الحداثة، 
يتراجــــع الضجيج أمام صــــوت الصمت. 
هنــــاك، يمكن أن ترتشــــف قهــــوة في ظل 
زيتونة عتيقة دون أن تشــــعر بحاجة إلى 
الكلام. الهدوء لا يُفرض، بل يُعرض عليك، 

مثل صدقة من الوجود نفسه.
في ”ســــولير“، القريــــة المرتبكة بين 
البحــــر والجبل، يأخذك القطار الخشــــبي 
العتيــــق إلى رحلــــة بطيئــــة، كأن الحياة 
نفســــها قــــرّرت أن تمشــــي بتمهّــــل. ومن 
”فالديموسا“، حيث عاش شوبان وجورج 
ســــاند، تتســــرّب الموســــيقى من الذاكرة 
المعمارية إلى شــــقوق الروح. كل زاوية، 
كل درج حجري، كل نافذة مزخرفة، تنطق 

بذاكرة تتجاوز الكلمات.
مايـــوركا، رغـــم التدفـــق الســـياحي 
الهائـــل الـــذي يلامـــس 15 مليـــون زائر 

ســـنوياً، لـــم تفقـــد ملامحها بعـــد. على 
العكـــس، تبـــدو كما لـــو أنهـــا تفاوض 
الحداثـــة بشـــروطها. تعانقهـــا قليـــلاً، 
تسايرها، لكنها لا تذوب فيها. بقاء اللغة 
الكاتالونية حية في الشـــوارع والمنازل 
والمدارس ليس مجرد ممارســـة لغوية، 
بـــل هو فعل مقاومة ناعم. الســـكان هنا، 
كمـــا لو أنهـــم فهموا منذ وقـــت بعيد أن 

الانتماء لا يُفرض، بل يُعاش.

نداء الحجر الهادئ

الإســــبانية  الأطفــــال  يتحــــدث 
والكاتالونيــــة والإنجليزيــــة، وتُقــــدم في 
الجامعــــات برامج علمية باللغات الثلاث. 
ليســــت هــــذه تعددية لغوية فحســــب، بل 
تعبير عــــن وعي معاصــــر بالخصوصية 
والانفتــــاح فــــي آن واحــــد. جامعــــة جزر 
البليــــار، الواقعة في قلب العاصمة، تمثل 
هــــذا الوعــــي الأكاديمي الجديــــد، وتعمل 
كبوصلة معرفية تقــــاوم اختزال الجزيرة 
في كونها ”وجهة ســــياحية“. هنا تُجرى 
أبحاث فــــي البيئــــة البحريــــة والطاقات 
المتجددة والســــياحة المســــتدامة، وكأن 
مايوركا تقول: نعم، نحن مكان للدهشــــة، 

ولكننا أيضاً مكان للفكر.
في مايــــوركا، ليــــس المعمــــار زينة، 
بل شــــاهد. البيوت الحجريــــة في القرى 
الجبلية بُنيــــت لا لتتحــــدى الطبيعة، بل 
البلاط  الصغيــــرة،  النوافــــذ  لتحاكيهــــا. 
المصنــــوع يدوياً، الأبــــواب الثقيلة التي 
لا تُغلــــق تمامــــاً، كلهــــا عناصــــر تقــــول 
شــــيئاً عن فلســــفة العيش هنا: بساطة لا 
تخلــــو من الأناقــــة، وتفاصيل لا تخلو من 

الحنين.
الحمامــــات العربيــــة في بالمــــا، بتلك 
الأقــــواس والفسيفســــاء المائيــــة، توحي 
لــــك أن الاســــتحمام كان طقســــاً روحيــــاً لا 
مجرد عادة يومية. وكهــــوف ”دراك“، التي 
تضــــيء من الداخل كما لــــو أنها كاتدرائية 
أرضيــــة، تجعل الزائر يشــــعر أنه يمرّ عبر 
الزمن لا عبر الحجر. هنا، لا حدود واضحة 
بيــــن الطبيعة والبنــــاء، لأن كلّ حجرٍ، وكل 
انحنــــاءةٍ معماريــــة، تبدو كأنهــــا صُنعت 

لتقول: كُن جزءاً منا.
مايوركا، التي كانــــت يوماً تعتمد على 
الزراعــــة والصيد، تجد نفســــها اليوم في 
قبضــــة الســــياحة. أكثر مــــن 80 بالمئة من 
دخلهــــا يأتي من هذا القطاع المتضخّم، ما 
يطرح سؤالاً مركباً: هل الازدهار ممكن دون 
خســــائر روحية؟ المجمعات الفندقية تحلّ 
مكان بيوت الصيادين، والنخيل المستورد 
يزيح الكروم القديمة، والأســــواق تغرق في 

رمزية مغشوشة للتراث.
لكن ما زالت هنــــاك مقاومة. المزارعون 
يعيــــدون الاعتبــــار للمنتج المحلــــي: زيت 
الزيتون، اللــــوز، النبيذ العضــــوي. مطاعمٌ 
جديدة تحاول التوفيق بين نكهات الجدات 
وابتــــكارات الطهاة المعاصريــــن. هناك مَن 
يفهم أن الاســــتدامة ليســــت فقط بيئية، بل 
ثقافية أيضاً، وأن الحفاظ على الأرض يعني 

أيضاً الحفاظ على القصة التي ترويها.
فــــي مايــــوركا، تكشــــف الطبيعــــة عن 
وجهها الصادق. الشواطئ هنا ليست فقط 
دعوة للســــباحة، بل مرآة للتأمل. الغابات 
التــــي تعبرها الريــــح، الجبال التي تحرس 
القــــرى، الممــــرات التــــي يمكن أن تمشــــي 
فيها لســــاعات دون أن ترى إنســــاناً ـ كلها 
تفاصيل تشي بأن الجزيرة تُفضل الصمت 

على الضجيج، والعمق على السطح.
تعكــــس عمــــارة مايــــوركا تاريخهــــا 
المركّــــب. المنــــازل الحجرية فــــي القرى 

الجبلية بُنيت لتحاكي تضاريس المكان، 
في حيــــن أن العمارة القوطيــــة في بالما 
تعلن عــــن هيبة الماضــــي الإمبراطوري. 
الحمامات العربية، بنقوشها التي تهمس 
عــــن زمن مضى، وكهوف دراك التي تُضاء 
مــــن الداخل كمــــا لــــو أنهــــا كاتدرائيات 
أرضيــــة، كلّهــــا معالــــم تختــــزن مفردات 

الهوية.
العمــــارة فــــي مايوركا ليســــت مجرّد 
نمط بنــــاء، بل لغة تتكلّــــم بها الأرض مع 
سكانها. من النوافذ المزخرفة إلى البلاط 
المصنوع يدوياً، ثمة شــــغف بالتفاصيل 
تحفــــظ  نفســــها  الجــــدران  أن  يُشــــعرك 

الحكايات.

لا يمكـــن الحديـــث عن مايـــوركا دون 
التوقف عند طبيعتها الآسرة. ليست فقط 
الشواطئ الصافية والخلجان السرية، بل 
الجبال التي تروي غبار القرون، والغابات 
التي تمسّدها الرياح بنعومة خرافية. في 
بعض المسارات الجبلية، يمكن أن تمشي 
لســـاعات دون أن يصادفك إنسان، وكأن 
الطبيعـــة قـــررت أن تكشـــف لـــك وجهها 

الخفي.
هنـــا، الوقـــت لا يُقاس بالســـاعات، 
بـــل بالضوء. الضـــوء هو الســـاعة، هو 
الإيقاع. شـــروق الشـــمس يفتح صفحة 
جديدة، وغروبها يطوي تأملاً آخر. الظلّ 
الذي يسقط على حائط حجري، انعكاس 
جبـــل على بحرٍ ســـاكن، صـــوت طيرٍ في 
لحظة سكون، كلها تصبح وحدات زمنية 
مختلفة، تتبع منطقاً داخلياً لا يفهمه إلا 

من تجرّد من ساعة يده.
في نهايـــة المطـــاف، ليســـت زيارة 
مايـــوركا حدثـــاً ينتهـــي. إنّهـــا تجربة 
وميضـــاً  فيـــك  تتـــرك  عليـــك،  تنطـــوي 
خفيـــاً لا تـــراه إلا حيـــن تعود. ليســـت 
دهشـــة الســـياح هي ما يهمّ، بل دهشـــة 
الداخـــل: تلـــك اللحظة التي تـــدرك فيها 
أنك لست أنت تماماً، وأن المكان فعل بك 

شيئاً.

دهشة ما يوركا الباقية

قد تمشي في ”باسيغ 
ديس بورن“، الشارع 

الفاخر حيث العلامات 
العالمية تلمع، ثم 

تعبر نحو أزقة 
خلفية تسمع فيها 
عزف جيتار منفرد 
عند زاوية مقهى، 

وتشعر أن هذه 
الازدواجية ليست 

تناقضاً، بل تناغماً غريباً. 
مايوركا تستطيع أن تجمع 

بين الفخامة والبساطة، بين العمق 
والسعادة الآنية، بين السائح والعاشق.

قــــد تكــــون مايــــوركا أكثر مــــن مجرّد 
جزيــــرة تُزار. إنها تجربة، أشــــبه بطقس 
وجوديّ يدعوك لأن تخلع عنك ثقل الحياة 
وتعيد اكتشــــاف ذاتــــك. من الهــــدوء في 
القرى الجبلية إلى صخب الحياة الليلية 

فــــي بالما، مــــن صلوات الأديــــرة القديمة 
إلــــى صيحات الأطفال على الشــــاطئ، من 
الماركات العالمية في باســــيغ ديس بورن 
إلى القطارات الخشــــبية التي تعبر ببطء 
من ســــولير إلى الجبل، مايوركا ترسم لك 

طريقاً إلى قلبك.
هي مرآة ترى فيها انعكاســــك كما لم 
تــــره من قبل. مــــكان يجمع مــــا لا يُجمع، 

ويمنحك ما لم 
تطلبه. فإن كنت 

تبحث عن 
مكان، ستجد 
جزيرة. وإن 
كنت تبحث 

عن ذات، 
قد تجد 
نفسك.

ربما لا تكتمل زيارتك لمايوركا بجولة 
فــــي كهــــوف دراك أو تــــذوق طبق ســــمك 
تقليدي، بــــل حين تغادرها وأنت تشــــعر 
أنهــــا تركت فيك شــــيئاً: وهجــــاً داخلياً، 
ذكرى لا تُمحى، أو دهشة أولى لا تنتهي.

مايــــوركا، ليســــت مجــــرّد وجهة على 
خارطــــة الســــياحة. إنها ســــؤال مفتوح، 
وجــــواب يتجدد كلمــــا أغمضــــت عينيك 
واســــتحضرتها. بل نقطة تلاقٍ بين 
الطبيعة 
والروح، 
بين التاريخ 

والإنسان.

أماكن
الأحد 2025/07/06 
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ً
ليست زيارة مايوركا حدثا

ها تجربة تنطوي 
ّ
ينتهي، إن

عليك، تترك فيك وميضا 

خفيا لا تراه إلا حين تعود 

إلى ذاتك

مايوركا رغم التدفق 

السياحي الهائل الذي 

يلامس 15 مليون زائر 

سنويا لم تفقد ملامحها ولا 

ماضيها وحكاياتها بعد

ّ
الجزيرة تجربة أشبه بطقس وجودي

جزيرة تفاوض الحداثة بشروطها

عمارة تؤكد هيبة الماضي

هناك أماكن نزورها فتعلق بذاكرتنا وأرواحنا ومشاعرنا، وهناك تخلد معنا 
بصفتها تجربة حســــــية ومغامرة تقودها المشــــــاعر، إذ يختلط فيها الماضي 
بالحاضر وتترسخ هويتها الخاصة، وتبقى حكاياتها العابرة للأزمان تجول 

بنا في عوالم الخيال، من تلك الأمكنة جزيرة مايوركا الإسبانية.

جزيرة إسبانية تجمع البحر بالجبال وتنتمي إلى جميع الحقب
«مايوركا}.. جزء من سردية كتبتها الإمبراطوريات بالحبر والدم والطين

يـــة المطـــاف، ليســـت زيارة
حدثـــاً ينتهـــي. إنّهـــا تجربة
ي ي يي

وميضـــاً فيـــك  تتـــرك  عليـــك، 
ب ج إ ي ي

تـــراه إلا حيـــن تعود. ليســـت
ي و ي ي

ســـياح هي ما يهمّ، بل دهشـــة
تلـــك اللحظة التي تـــدرك فيها
نت تماماً، وأن المكان فعل بك
ي ي

ا يوركا الباقية

شي في ”باسيغ 
“، الشارع
ث العلامات
مع، ثم

أزقة 
مع فيها
ر منفرد
مقهى، 
هذه
 ليست

ل تناغماً غريباً.
ي

ستطيع أن تجمع 
مة والبساطة، بين العمق 

لآنية، بين السائح والعاشق.
ــــون مايــــوركا أكثر مــــن مجرّد
زار. إنها تجربة، أشــــبه بطقس
عوك لأن تخلع عنك ثقل الحياة
شــــاف ذاتــــك. من الهــــدوء في
بلية إلى صخب الحياة الليلية

م
تطلبه. فإن كنت 

تبحث عن 
مكان، ستجد 
جزيرة. وإن 
كنت تبحث
عن ذات،
قد تجد
نفسك.

ٍ
الطبيعة 

ٍٍ

والروح، 
بين التاريخ 

والإنسان.



(2024) من     فيلم ”الســـودان، تذكرنـــا“ 
إخـــراج هند المدب يجســـد روح الشـــباب 
الســـوداني خـــلال ثـــورة 2019، ويتمحور 
حـــول أربعـــة نشـــطاء، هم شـــجان ومها 
ومزمل وخطاب، يعبـــرون عن رغبتهم في 
الحرية من خلال الشعر والفن والشعارات. 
يبـــدأ كاحتفال مفعم بالأمـــل بعد الإطاحة 
بعمر البشـــير لتتحول المشاهد إلى رواية 
يأس، مع اشـــتداد العنف وتحـــول البلاد 

نحو الحرب الأهلية. 

 يبـــدأ الفيلم فـــي عـــام 2023، بلقطات 
لشـــوارع الخرطـــوم المهجـــورة مصحوبة 
بمكالمة صوتية بين المؤدب وإحدى النساء 
اللواتي كانت تتابعهن منذ أربع ســـنوات. 
الوضع رهيب، وهـــذا واضح كثيرا. تقول 
المخرجـــة ”  من نافذتـــي، أرى مدينة ميتة  “، 
بينما نســـمع صوتا يشـــدو فـــي محادثة 

لاحقة: كيف وصلت إلى هذا؟

مشاهد من الثورة

 يعـــود الفيلم بالزمـــن والأحداث إلى 
عام 2019، إلى أحداث الاعتصام الحاشـــد 
بعد أشـــهر مـــن الاحتجاجات ضـــد حكم 
البشـــير، الـــذي حكـــم البـــلاد بقبضة من 
حديد لمدة 30 عاما والذي انتهى بالتنحي. 
الأجواء بـــين المتظاهرين مفعمـــة بالأمل، 
خاصـــة بعـــد نجـــاح الخطـــوة الأولى في 
الإطاحـــة بالدكتاتور. ولكنـــه يتحول إلى 
الخـــوف واليأس فـــي الليلـــة الأخيرة من 
شـــهر رمضان، حيـــث فرقت قـــوات الأمن 
الاعتصام بعنف، مما أسفر عن مقتل أكثر 
من 100 شخص فيما يعرف باسم ”مذبحة 

الخرطوم.“
هذا   الاعتصام   والتعبئة التي ســـبقته 
ومـــا أعقبته من أحـــداث تتابعها المخرجة 
التونســـي  الكاتـــب  ابنـــة  المـــدب،  هنـــد 
عبدالوهـــاب المـــدب، بكاميراتها من خلال 
الســـودانيين،  الشـــباب  بعـــض  عيـــون 
وخاصة الشـــابات. على الرغم من أن هذه 
الاحتجاجات مستمرة، لكن توصّل تحالف 
مـــن المتظاهريـــن إلى اتفاق مـــع الحكومة 

العسكرية.
بعـــد ثمانيـــة عشـــر شـــهرا، عندمـــا 
كان مـــن المفتـــرض أن ينتقـــل الحكم إلى 
المدنيين لمـــدة عام ونصف العـــام المقبلين، 
ألقـــى انقلاب عســـكري من قبـــل الجنرال 
عبدالفتـــاح البرهـــان بالســـودان في فترة 
أخـــرى مـــن العنـــف والقمـــع المضطرب. 
الشـــابات والشـــباب الثائرون والثائرات، 
مها وشـــجان مع مزمل وخطـــاب وجميع 
الشـــباب الآخرين الذيـــن تصورهم المؤدب 
بكاميرتهـــا، نجدهـــم يقاتلـــون مـــن أجل 
الحرية وحكومة عادلة، يرفضون التراجع 
ويواصلـــون التظاهر من أجل الحرية وهم 

يواجهون خطر الاضطهاد والاعتقال.
ينتهـــي الفيلم من حيث بـــدأ، في عام 
2023، يدخل البرهـــان ونائبه حميدتي في 
صراع على السلطة يؤدي إلى حرب أهلية 

دامية في السودان. 
توثِّق المخرجة  في ”السودان، تذكرنا“ 
هند المدب نضالات الشعب السوداني ضد 
الحكم العســـكري خلال الفترة بين سقوط 
نظام عمر البشير في 2019 واندلاع الحرب 
بـــين طرفـــي المكـــون العســـكري (الجيش 
وقوات الدعم الســـريع) فـــي 2023. ويوثق 

تجربـــة المخرجـــة مع الحـــراك الشـــعبي 
الســـوداني، حيث بدأت القصة في باريس 
وتواصلت في الســـودان بعد سقوط نظام 
البشـــير، مســـلطًا الضـــوء علـــى الأحلام 

والآمال التي رافقت الثورة السودانية.
في بداية الفيلم   تســـافر المخرجة هند 
المـــؤدب   إلى الخرطـــوم، لتســـجيل لحظة 
الابتهاج الذي أعقب الإطاحة بزعيم الإبادة 
الجماعيـــة عمر البشـــير، ليضـــع حدا لما 
يقرب مـــن ثلاثين عاما من الدكتاتورية في 
الســـودان. إنها لحظة عابرة تجســـد فيها 
المـــدب الفرح والأمل قبـــل أن تنزلق البلاد 

في حرب أهلية.
في خضم أعمال العنف التي تلت ذلك، 
تعثر المخرجة على شـــرارة أمل في نشاط 
أربعة شبان سودانيين يستخدمون الشعر 
والاعتصامـــات والاحتجـــاج بالموســـيقى 
والغناء والفن للمطالبة بالديمقراطية. يعد 
الفيلم بمثابة تصوير لشجاعتهم وفرحهم 
وإيمانهـــم الراســـخ بوعدهـــم بمســـتقبل 
أفضـــل وأكثر إنصافـــا، فضلا عن تصوير 
ليس فقط للواقع السياســـي للبلاد، ولكن 

أيضا لمواطنيها الثوار الشجعان.
من خلال هـــذا الفيلم الوثائقي المتمرد 
تكشـــف المخرجة التونســـية عـــن الدوافع 
الديمقراطيـــة للشـــباب. والفيلـــم إنتـــاج 
مشـــترك بين تونـــس، فرنســـا وقطر وهو 
مدعوم من صنـــدوق البحـــر الأحمر. وقد 
عرض فـــي مهرجان البندقية الســـينمائي 
عام 2024. وحصل علـــى جائزة نقابة نقاد 
الســـينما في مهرجان كاركاســـون للأفلام 
السياســـية وجائزة المرأة فـــي الإعلام في 

”فيبادوك.“
منـــذ بدء الحـــرب في عـــام 2023، نزح 
أكثـــر مـــن 12 مليـــون شـــخص، وقتل أو 
جـــرح الآلاف، وعانـــى نصف الســـكان من 
مجاعة شـــديدة. تقف المخرجـــة دائما إلى 
جانـــب الثـــورة، تراقب المقاومـــة وتصور 
أولئك الذيـــن لا يقبلون الـــذل ويناضلون 
مـــن أجـــل الحريـــة، بالقصائـــد والأغاني 
الحماســـية التي يتم ترديدها، إنها بمثابة 
درع للرصاص، وبلســـم للجروح، وبوصلة 

لأولئك الذين يتقدمون في الظلام.
 في شوارع الخرطوم، يصبح الشعراء 
ويوجهون  الـــروح،  جنـــرالات  المجهولون 
الحشد بالكلمات، ويقيمون الكلمة كمعيار، 
من بينهم، أيمن ماو، الشـــخصية المركزية 
فـــي الفيلم، الذي يحرك الذاكرة الجماعية. 
أصبحـــت موســـيقى الـــراب الخاصة به، 
المســـتعرة والمتجذرة بعمق فـــي التقاليد 
السودانية، نشيداً لشاب يقف على قدميه. 
يشـــكل وجهـــه ونظرتـــه وصوتـــه صورة 

مؤثرة لفنان في ساحات النضال.
الفيلـــم يعطـــي أيضا صوتـــا لأولئك 

المهمشين من الشابات 
والشباب السودانيين، 

وكذلك الطلاب 
والفنانين 

والنشطاء الذين 
يسيطرون على 

الشارع الذي 
تحول إلى 

مسرح. يصبح 
الرصيف لوحة 
مسرح الثورة، 

ويجمع أجسادا 
كريمة. يتحدثون 

بصوت عال ويصرخون ويرقصون، 
لأنهم يعرفون أن صوتهم مهم، 

وأن صورتهم سياسية، وأن 
وجودهم هو بالفعل عمل مقاومة.

 تحتضن كاميرا المدب 
هذا الهمّ والوجع 
بالكلمة والشعر. 

إنها لا تلتقط 
بل ترافق 

دون أن 
تهيمن. 
تسمح 

للواقع بفرض 
دراماتورجيا خاصة به. 

إنها تثق في ذكاء المشاهد 
للفهم والشعور والسخط. 

إنه فيلم وثائقي ولكنه 
قبل كل شيء عمل 

سينمائي متوهج مأهول 
يحول الواقع إلى مادة 

شعرية. إنه محاولة 
لالتقاط تلك اللحظة 

المعلقة عندما ينهض 

شـــعب، ليس بالســـلاح، ولكـــن بالكلمات، 
تذكرنا“  ”الســـودان،  بالضـــوء.  بالرقص، 
ليس قصـــة بطولية، وليس قصة انتصار، 
إنه جرح مفتوح، ثورة مصادرة وحلم وقع 

الدوس عليه.
 بينمـــا يركز العالم علـــى صراع مليء 
بجرائـــم الحرب في غزة، حيـــث يوجد ما 
يقرب من مليوني شخص محاصرين دون 
الكثير مـــن حيث الغذاء والـــدواء، تتطور 
كارثـــة إنســـانية ذات أبعاد أكبـــر بهدوء 
منـــذ أكثـــر من خمـــس ســـنوات. الصراع 
الذي للأســـف لا يحظـــى باهتمام كبير في 
وســـائل الإعلام الغربية، الحـــرب الأهلية 
السودانية التي اندلعت في عام 2023 بعد 
أربع سنوات ســـبقتها أربع سنوات كلفت 
أرواح مـــا يقـــدر بنحو 150 ألف شـــخص، 
وشـــردت أكثر من 8 ملايـــين آخرين،   يأتي 
فيلـــم ”الســـودان، تذكرنا   “ فيلـــم بعنوان 
مناســـب حول صـــراع تم تجاهله إلى حد 
كبير وظل شـــبه منســـي وله كل الســـمات 

المميزة للإبادة الجماعية.

شعب يناضل بالشعر

  كما توضح المدب أن معظم الأشخاص 
الذيـــن صورتهـــم فـــروا مـــن الخرطـــوم 
والســـودان خوفا على حياتهم. هذا يترك 
الفيلم يفتقد بطريقة ما إلى الفصل الأخير، 
علـــى الرغم مـــن أن هذا نتيجـــة للظروف 
وليس خطـــأ المخرجة، التي ابتكرت رواية 
شبه مباشرة لبلد في حالة اضطراب حيث 
الشـــباب، أولئك الذين يعتقد أنهم سهلون 
للغاية وليس لديهم أي مصلحة سياسية، 
يقفـــون فـــي طليعـــة المقاومـــة مســـلحين 
بالموسيقى والشـــعر بشكل مدهش. ولمسة 
من الفكاهة، كما تقول إحدى اللافتات عند 
حاجز الطريق، ”  آســـف علـــى التأخير في 

اقتلاع النظام  .“
مثـــل بـــوب ديـــلان الحقيقـــي، وضع 
المتظاهرون الشباب إحباطاتهم وغضبهم 
ومخاوفهم في موســـيقى الراب والقصائد 
والهتافـــات التـــي لا تتزعزع. الشـــعر هو 
الحيـــاة في الســـودان، وما تـــزال كلمات 
أكبر المنشـــقين عن الماضـــي تحمل أجيالا 
من الســـودانيين غيـــر الراضين. كتصوير 
لأصوات ثـــورة ضد نار القـــوى القمعية، 
وتاريخ لشباب عنيد صامدين في سعيهم 
مـــن أجل حياة أفضل. لذا فـــإن الفيلم هو 
وثيقـــة قوية تبدأ وتنتهي بطرق شـــعرية 
مناســـبة، ولكنها تتخذ نهجا صحفيا في 

توثيق النضال.
 وتصـــور المـــدب الثورة الســـودانية 
ليـــس مـــن وجهـــة نظـــر الجنـــرالات أو 
الدبلوماســـيين، بـــل مـــن خيـــام اعتصام 
والآيات  الشـــباب،  وكتابـــات  الخرطـــوم، 
التي تردد بصوت عال في الشـــوارع. إنها 
تلتقـــط العلاقة الحميمة والزخم الجماعي 
واليوتوبيـــا الحضرية لشـــعب حاول لمدة 
57 يومـــا بناء مدينـــة ديمقراطية أمام مقر 

الجيش.
يمنح الفيلم المرأة مكانا مركزيا – ليس 
كبيان نسوي قسري، ولكن 
بطبيعة الحال، كما 
كانت في المسيرات، 
على خشبة 
المسرح، في 
العيادات 
وغيرها. لا 
يزال البعض 
منهنّ يعيش 
في السودان، 
والبعض الآخر 
لجأ إلى المنفى. 
في بلد فرضت فيه 
الدكتاتورية الحجاب، 
وحظرت السراويل، 
وقامت بالجلد العلني، 
كانت النساء في 
الخطوط الأمامية 
منذ البداية. 
يطلق عليهن 
اسم 

”كانـــداكا“، تكريمـــا للملكات الســـود في 
مملكـــة كـــوش القديمـــة اللواتـــي تحدين 

الإمبراطورية الرومانية.
 المخرجة تســـلط الضوء علـــى البُعد 
النســـوي للثورة، مع كون معظـــم قادتها 
من النساء الشابات اللاتي سعين لتحطيم 
قيود المجتمع الأبوي. كما ترصد المحادثات 
العفوية في المقاهي والمنازل والشـــوارع، 
مما يضيف بُعـــدا آخر للســـرد. ويتحول 
الحوار بعد ذلك إلى خيط موضوعي أكبر 
يتناول حقوق النســـاء، وسوء الممارسات 
الدينية، ورؤيتهم للســـودان الذي يأملون 
فـــي العيش فيـــه. تُبـــرز الكاميـــرا أيضا 
خصوصية العاصمة، الخرطوم، كمكان ذو 
تاريخ غني كان مصدر إلهام لهؤلاء الثوار 

الشباب.

قوة الكلمات

 تدرك على الفور أن الفيلم ليس تاريخاً، 
بــــل مرثية، على عكــــس التقارير الصحفية 
الباردة، يمنح هذا الفيلم الوثائقي الوقت، 
وقتــــا للثورة والكلام والإيقــــاع والصمت. 
تســــمع شعارات أصبحت أســــطورية: ”دم 
الشــــهيد ليس لــــه ثمــــن“ أو ”الرصاص لا 
إنــــه تمجيد لقوة  الصمــــت يقتل.“  يقتل – 

الكلمة ضد إطلاق النار.
 إحدى معجـــزات الفيلم هي أنه يظهر 
أن الثورة لم تكن سياســـية فحســـب – بل 
كانت شـــاعرية. في الاحتجاجـــات، حلت 
المبارزات الشعرية أحيانا محل المناقشات. 
صـــرخ الشـــباب بأســـماء شـــعرائهم كما 
يستشهد آخرون بالأبطال الوطنيين. تفكر 
في آيـــات أزهري محمد علـــي، أو محجوب 
شـــريف، أو شـــخصية عزة ”الاسم الآخر 
للســـودان“، التـــي أصبحت رمـــزا للوطن 
والمقاومـــة. كما توضح هنـــد المدب، كيف 
يعمل الشـــعر الســـوداني كجوقـــة قديمة: 
إنه يتحدث باســـم الناس، إلى الناس، من 
الناس. وليس من قبيل الصدفة، فالسودان 
المحـــروم منذ فتـــرة طويلة من الســـينما 
والإذاعة الحرة ووسائل الإعلام المستقلة، 
زرع الأدب الشـــفاهي باعتبـــاره وســـيلة 
بقائه الرمزي الوحيد، في هذا البلد المكون 
مـــن 117 لغة و56 مجموعـــة عرقية، تنتقل 

الكلمات أسرع من الرصاص.
 منـــذ الدقائق الأولى مـــن الفيلم نفهم 
أن الشـــعر في الســـودان تقليد سياســـي 
وشـــعبي قوي. لطالما حل محل الصحافة 
الصامتـــة وكان بمثابة وســـيلة للمقاومة. 
وفـــي تعليقها الصوتـــي التمهيدي، تلفت 
المخرجـــة الانتباه إلى أن الســـودان أرض 
الأدب، ومـــن هنـــا يأتي التقديـــر العميق 
للشعر الذي تعكسه عدستها. خلال الفيلم، 
يتم عرض الثوار الشـــباب وهم ينشـــدون 
ويكرمـــون  البعـــض،  لبعضهـــم  الشـــعر 

أسلافهم من المثقفين والشعراء.
شِـــعرُهم يعكـــس واقعهـــم المعاصـــر 
ويستمد إلهامه من قادة الانتفاضات 
السابقة في الستينيات والثمانينيات 
كما يظهر كيف تم استخدام 
الشعر كأداة احتجاج في 
السودان لعقود، في إشارة 
إلى أعمال شعراء مثل 
محمد الحسن سليم، 
المعروف باسم ”الحمصة“، 
ومحمد القدال.  أحد نجوم 
الفيلم هو معاد شيخون، 
شاعر الثورة السودانية 
الذي غالبا ما ينظر إليه 
على أنه الصوت الشعري 

للنشطاء السودانيين.
شــــعرية  بتــــلاوة  الفيلــــم  يختتــــم   
لشيخون، ويأتي ذلك بمثابة خط أمل في 

حاضر يشــــوبه واقع قاتم وعنيف، حيث 
أجبر بعض ألمع العقول الســــودانية على 
الفــــرار من البلاد بســــبب الحــــرب،  تقول 
المخرجــــة ”أبدأ بالحــــرب وأنهي بقصيدة 
أمل لأننــــي أفكــــر بالفعل في المســــتقبل، 
أعتقــــد أن هــــذا الفيلم مخصــــص للجيل 
القــــادم، للاحتفــــاظ بذكرى شــــيء جميل، 

للشعب السوداني.“ 
وتقول إن ”الدافــــع الكبير للفيلم كان 
تســــليط الضــــوء على الأحــــداث الأخيرة 
فــــي الســــودان، وهــــو صــــراع غالبــــا ما 
الأنبــــاء  وكالات  قبــــل  مــــن  تهميشــــه  تم 
الدولية. ومع ذلك، فإنه يســــعى أيضا إلى 
مواجهــــة كيفيــــة تصوير العالــــم العربي 
في الغرب.“ مضيفــــة ”أكره الطريقة التي 
يمثلــــون بها العالــــم العربــــي وأفريقيا.“ 
وتشــــدد قائلة ”كل فيلم أقوم به هو قصة 

صداقة.“
عندما أطيح بالرئيس السوداني   عمر 
البشــــير   في عــــام 2019، كانت المخرجة قد 
أنهت للتــــو فيلم   “باريس ســــتالينغراد“، 
  وهــــو فيلــــم وثائقــــي يلقي الضــــوء على 
تجارب اللاجئين في العاصمة الفرنسية. 
شــــجعها أصدقاؤهــــا الســــودانيون على 

الســــفر إلــــى الخرطــــوم لمتابعــــة الثورة، 
وعرضــــوا مســــاعدتهم عليهــــا. هبطــــت 
المؤدب فــــي الخرطوم لتشــــهد المدينة في 

حالة من النشوة.
صور الفيلــــم الوثائقي، روح التفاؤل 
والأمل الــــذي اجتاح العاصمــــة فور عزل 
البشــــير. طالب الناس بتشــــكيل حكومة 
مواطــــن أثنــــاء الهتــــاف وتلاوة الشــــعر 
والغنــــاء في الشــــوارع.  ”وجدت نفســــي 
فــــي منتصــــف الاعتصام“، تــــروي المدب، 
بينما ترصد لقطات من الحشود المبهجة. 
تقــــول ”انضممت إلى الاحتفــــالات. ربما 
لأن والدتــــي من المغــــرب والجزائر، وأبي 
مــــن تونس، أعادتني اللغة الشــــعرية إلى 

جذوري.“
  الفيلــــم الوثائقــــي ملــــيء بالمقابلات 
التي تقدم فهما ملموســــا لما كان يواجهه 
الشعب الســــوداني في ظل حكم البشير، 
والأمــــل الذي كان لديه فــــي التغيير.  “لقد 
غيرت الثورة كل شــــيء“، تقول شــــاجان 
سليمان، إحدى الشخصيات التي قابلتها 
المــــدب، فــــي الفيلم. وتضيــــف ”أدركنا أن 
البلــــد ملك لنا. اكتشــــفنا ما هو الشــــعور 

الوطني. أدركنا أن لدينا حقوقا.“

نضالات السودانيين ضد الحكم العسكري

صراع تم تجاهله إلى حد كبير

فيلم متوهج يحول الواقع إلى مادة شعرية

المقاومة بالشعر والفن ضد الموت والقمع
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السنة 48 العدد 13536 سينما
رنا} أربعة شعراء يتحدون الرصاص بالكلمات

ّ
«السودان، تذك

مخرجة تونسية تقدم وثيقة مؤثرة عن واقع السودانيين المهمش
الفــــــن أداة للمقاومــــــة، وهذا ما تثبته التجربة الملموســــــة وما تؤكده الثورات 
والانتفاضــــــات التي يكون الفن عادة في صدارتها، يعبر عن روحها التواقة 
ــــــة الفيلم الوثائقي  ــــــود. ويؤكد هذه الرؤي ــــــى الحرية والتحرر وكســــــر القي إل
”الســــــودان، تذًكرنا“، الذي يبرز كيف قاوم السودانيون الشباب الدكتاتورية 

والقمع والقتل بالشعر والفن.

علي المسعود
ركاتب عراقي

رنا} ليس قصة 
ً

«السودان، تذك

بطولية، وليس قصة انتصار، إنه 

جرح مفتوح، ثورة مصادرة وحلم 

وقع الدوس عليه

هند المدب تقف دائما 

إلى جانب الثورة، تراقب 

المقاومة وتصور أولئك 

الذين لا يقبلون الذل 

ويناضلون من أجل الحرية
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في بلد فرضت فيه 
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وحظرت السراويل، 
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كانت النساء في 
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 الباحــة (الســعودية) - جذبت المزارع 
الريفية فـــي منطقة الباحـــة البالغ عددها 
23 مزرعـــة الزوار والســـياح القادمين إلى 
المنطقـــة من داخـــل المملكـــة وخارجها، 
وذلـــك لما تتميـــز به من أجواء ســـياحية 
امتزجـــت بيئتهـــا بيـــن طبيعـــة الأرياف 
بهدوئها وبساطتها، وحاضر المنتجعات 

السياحية.
وتشـــهد منطقـــة الباحـــة تزايـــدًا في 
أعـــداد المـــزارع الريفيـــة، التـــي تنوعت 
بين الاســـتثمار في المنتجـــات الزراعية، 
والنـــزل الســـياحية، وجاء هـــذا الاهتمام 
بتلك المـــزارع وتطويرها من خلال توجه 
الســـعودية نحو تنمية المناطـــق الريفية 

وتفعيل السياحة الزراعية والتراثية، 
بصفتها أحد النماذج الرائدة 

في دعم الاقتصاد المحلى 
وتحفيز الاستثمار في 

القطاع السياحي 
غير التقليدي 

خاصة في 
المناطق ذات 

الطابع الزراعي 
والجغرافي 
المميز مثل 

الباحة.
وأوضح مدير 
فرع وزارة البيئة 

والمياه والزارعة بمنطقة 
الباحة المهندس فهد بن 
مفتاح الزهراني، لوكالة 

الأبناء السعودية (واس)، أن 
المزارع الريفية البالغ عددها 23 
مزرعة ريفية مرخصة تتوزع في 

مختلف محافظات المنطقة، منها 
عشر مزارع في مدينة الباحة، 

وخمس في محافظة المندق، وأربع 
في محافظة العقيق، ومزرعتان بمحافظة 
القرى وواحــــدة في بنى حســــن ومزرعة 
فــــي محافظة المخــــواة، مشــــيرًا إلى أن 
العمل يجــــرى حاليًا على ترخيص خمس 
وثلاثين مزرعة ريفيــــة، تأتي ضمن خطة 
الفرع للعمل على ترخيص نحو خمســــين 
مزرعــــة، في مختلف محافظــــات المنطقة 
منها عشر في محافظة بلجرشي وخمس 

في محافظة قلوة.
وبين أن الفرع وفرّ خمســـة عشر ألف 
شـــتلة من شـــتلات الميز النسبية، إضافة 
إلى دعم التوســـع في زراعـــة المحاصيل 
الواعـــدة، مثل التوت الأســـود والفســـتق 

والزعفـــران والـــورد والفراولـــة، وإقامـــة 
حقول إرشـــادية كنماذج ناجحة، وتطوير 
ســـبع مزارع صغيـــرة لتمكينها من تقديم 
أنشـــطة الســـياحة الزراعية لزوارها مثل 
قطـــف الفاكهة ورعاية المواشـــي وزراعة 
الأشـــجار، وتفعيل ورش عمل للســـياحة 
الزراعية، والتدريب والتمكين بإقامة ورش 
عمل رياديـــة لأصحاب المـــزارع الريفية، 
ونفذ الفرع خمسا وعشرين ورشة عمل عن 
إرشـــادية  وزيارات  التراخيص،  إجراءات 
إجـــراءات  وتســـهيل  الميدانـــي،  للدعـــم 

التراخيص الزراعية.
وأضاف المهندس الزهراني أن أهداف 
ترخيص نشـــاط المزارع الريفية تتســـق 
مع أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، ومنها
 المحافظة على الإرث 
الزراعي والتعريف به، 
والحد من التلوث 
بمختلف أنواعه، 
وحماية البيئة 
من الأخطار 
الطبيعية، 
وزيادة دخل 
المزارعين 
وإتاحة 
الفرص 
الوظيفية 
للجنسين، وزيادة 
إسهام المنشآت 
الصغيرة 
والمتوسطة والأسر 
المنتجة في 
الاقتصاد المحلي 
لضمان تحقيق الأمن 
التنموي والغذائي 
والاستفادة 
المستدامة من الموارد 

المائية.

وأكّد 
أن من 

أبرز النتائج 
المحققة في 

المنطقة في مجال 
المزارع الريفية هي 

زيادة نسبة المساحة 
الزراعية للمحاصيل 

المدعومة وإتاحة 

فرص وظيفية للشـــباب والفتيات، وزيادة 
نســـبة المـــزارع العضويـــة لتحقيق غذاء 
آمـــن وصحي، إضافة إلـــى إنتاج أصناف 
زراعية محليـــة ذات جودة عالية، وتحفيز 
وتشـــجيع أصحـــاب المـــزارع المهجورة 
لإعادة إحيائها والاهتمام بها، واســـتثمار 
المقومات المتاحة لديهـــم وزيادة دخلهم 
من خلال جذب الزوار إلى المزارع وتوفير 
منافذ لبيع المنتجات الزراعية في المواقع 
الســـياحية وتمكين التوظيف في صناعة 

السياحة الزراعية.
وعن متطلبات واشتراطات تراخيص 
المــــزارع الريفية قال المهندس الزهراني 
”هناك عــــدة اشــــتراطات منهــــا أن يكون 
صاحــــب المزرعــــة ســــعودي الجنســــية، 
ومملوكــــة بموجــــب صــــك شــــرعي، وأن 
يكون للمزرعة ســــجل زراعــــي صادر من 
وزارة البيئــــة والميــــاه والزراعة، وذات 
نشاط زراعي قائم ومنتجة، والتي 
يمكن الرجوع لها عبر بوابة 
الوزارة (ترخيص إنشائي 

المزارع الريفية).“
بدروه، أوضح المتحدث 
الرسمي لصندوق التنمية 
الزراعية حبيب الشمري 
أن الصندوق يقف داعمًا 
للمزارعين المستثمرين في 
المزارع الريفية، ويُعد 
تمويل المزارع الريفية 
أحد الأنماط 
الريفية والسياحية 

بزيــــارة  للســــائح  تســــمح  التــــي 
مــــن  بعــــدد  للاســــتمتاع  قائمــــة؛  مزرعــــة 
الأنشــــطة المرتبطــــة بالنشــــاط الزراعــــي 

والحياة الريفية.
وأفاد أن التمويـــل يهدف إلى تطوير 
المزارع وتنويع مصـــادر دخلها لضمان 
استدامتها، والاســـتفادة من فرص الميز 
النسبية في المناطق الريفية، والمحافظة 
على البيئة النباتيـــة والحيوانية، ورفع 
معدل الســـياحة البيئية والريفية، مشيرًا 
إلـــى أن التمويل يقـــدم لأصحاب المزارع 
والمناطـــق المجهـــزة لجـــذب الســـياح، 
ومـــن خلال تمويـــل الحيـــازات الزراعية 
القائمـــة والمنتجة في القطـــاع الزراعي 
بالتكاليـــف الاســـتثمارية والتشـــغيلية، 
ويستقبل الصندوق طلبات التمويل عبر 
تطبيـــق الصندوق الإلكترونـــي للجوال، 
أو منصـــة الخدمـــات الإلكترونيـــة وفق 
متطلبات وشـــروط محـــددة، منها وجود 
والميـــاه  البيئـــة  وزارة  مـــن  ترخيـــص 
والزراعة، ودراســـة فنية مبسطة موضح 
تمويلهـــا،  المطلـــوب  المجـــالات  فيهـــا 
وأن تكـــون المزرعة منتجة ومســـاحتها 
مناســـبة للزراعـــة والســـياحة الزراعية، 
إضافـــة إلـــى ســـند ملكيـــة، أو ســـجل 

زراعي مطور.
من جانبه، كشـــف أحمد البروقي، أحد 
ملاك المـــزارع فـــي محافظة المنـــدق، أن 
المـــزارع الريفية أصبحت أحد أهم مظاهر 
الجذب الســـياحي للعائـــلات والأفراد من 
هواة الطبيعة والهدوء والاســـترخاء، على 

مدار العـــام، مفيدًا أنه يزداد الإقبال عليها 
في أوقات الصيف.

ونوه إلـــى أن مزرعته تحـــوي العديد 
مـــن المنتجـــات الزراعيـــة التي تشـــتهر 
بهـــا المنطقـــة، مثـــل العنـــب والحمـــاط 
واللـــوز والفراولـــة، إلـــى جانـــب تقديـــم 
خـــلال  مـــن  المنوعـــة  الشـــعبية  الأكلات 

الأسر المنتجة.
إلى ذلك، أشـــار عبدالعزيز الزهراني، 
أحد مـــلاك المـــزارع في محافظـــة القرى، 
إلـــى أن المـــزارع الريفية تمنح الســـائح 
متعة خاصة في زيارة المدرجات الزراعية 
الخضـــراء، التي تعـــد من أجمـــل مظاهر 
الحيـــاة الريفيّة، إضافة إلى ما تحمله تلك 

المزارع من مناظـــر خلابة تخطف الأنظار 
بجمالهـــا وطبيعتها التـــي تعكس الهوية 

الزراعية والسياحية للمنطقة.
وتتيـــح المـــزارع الريفية فـــي منطقة 
الباحـــة للســـائح تجربـــة لا تنســـى مـــن 
معايشـــة الطبيعة، وتقدم تجربة معيشية 
فريدة تمزج بين الضيافة الريفية والتراث 
الثقافـــي للمنطقة، بما فـــي ذلك المأكولات 
والحرف  الزراعيـــة  والأنشـــطة  المحليـــة 
اليدويـــة والتقاليـــد الاجتماعيـــة، وأنواع 
مـــن المنتوجات الزراعيـــة والفواكه، التي 
تكثـــر في فصـــل الصيـــف بالمنطقة، مثل 
العنب والتين والمشمش والرمان والتوت 
الأسود والتين الشوكي والخوخ، وغيرها.

 باريس - إعادة اكتشــــاف السباحة في 
نهر السين باتت رسمًا واقعًا بعد أكثر من 
قرن من المنع الرســــمي. إذ كانت السباحة 
في نهر الســــين محظورة منذ 1923، ولكن 
بعد عام من الســــماح الرمزي للرياضيين 
الأولمبيين، تمكّن الفرنســــيون السبت من 
خوض غمــــار هــــذه التجربة مــــن جديد، 
في إطار رقابة تشــــرف عليها الســــلطات 

المحلية.

مــــن  الأولــــى  الســــاعات  وفــــي 
مجموعــــة  انطلقــــت  الســــبت،  صبــــاح 
مــــن الطلائــــع فــــي أول تجربــــة ســــباحة 
عامــــة. إذ اجتاز العشــــرات مياه الســــين 
فــــي تمــــام الســــاعة الثامنــــة صباحًــــا، 
مــــن أمــــام عوامــــات أمــــام جزيرة ســــان 

لويس الشهيرة.
وقــــد وفّــــرت هــــذه العوامــــات مقاعد 
وحمّالات لتخزين الأمتعة، ما شكل بداية 

لشــــيء يُعد انعطافًا ثقافيًــــا واجتماعيًا: 
السباحة في قلب العاصمة.

ســــباحو  كان  الســــلامة،  ولتعزيــــز 
الحدث يرتــــدون عوامات صفراء مربوطة 
بالأحزمــــة، ضمــــن نطاق محاط بشــــريط 
أمنــــي، فــــي حين راقبهــــم فريــــق متطوّع 
من عناصــــر الإنقاذ، مزوّديــــن بصافرات، 
وسراويل قصيرة حمراء زاهية، وارتبطت 

بهم مركبات إنقاذ وشرطة خاصّة.

وأكد بيار رابادان، مســــؤول الرياضة 
أن  في بلدية باريس، لإذاعة ”أر إم ســــي“ 
جودة المياه تتوافق مع المعايير الصحية، 
وبلغــــت الحــــرارة 25 درجــــة مئويــــة، ما 
يجعلهــــا مناســــبة لممارســــة الســــباحة. 
وعبّر عن رغبته الشخصية في السباحة، 

محطمًا رموز التوقعات.
ورافــــق الحدث حضور رســــمي رفيع 
إيدالغــــو،  آن  حضــــرت  فقــــد  المســــتوى، 
رئيســــة بلدية باريس، برفقة قائد شــــرطة 
باريس لــــوران نونيز، ووزيــــرة الرياضة 
مــــاري بارســــاك. وقبل انطــــلاق التجربة 
أثناء التقاط الصور مع ســــبّاحين مرتدين 
قبعات سباحة، عبرت إيدالغو عن شغفها، 
”أرغب بشــــدة في القفز أنــــا أيضًا… يبدو 
المشــــهد رائعًا،“ وهو التعبير الذي تفاعل 
معه الزوّار المتحمّسون بعبارات تشكرها 

لتحقيق حلم طال انتظاره.
ويعــــود الإلهــــام لهــــذه اللحظــــة إلى 
عهد الرئيس الراحل جاك شــــيراك، الذي 
كان رئيــــس بلديــــة باريس لســــنوات في 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، حين 
وعد بالسماح للســــياح وعموم الجمهور 
بالســــباحة في الســــين. واليوم، يبدو أن 
هذا الوعد التاريخــــي تحقق بفضل جهد 
مؤسســــاتي، ومدّ يــــد معانــــاة مقصورة 
زمنيًا، علــــى حد تعبيــــر الرئيس الحالي 
إيمانويل ماكرون على منصة إكس، داعيًا 

التجربة ”فخراً وطنياً“.
بموازاة جزيرة سان لويس، خصصت 
باريس موقعين آخرين للسباحة: أحدهما 
قبالة بــــرج إيفل الرمز الســــياحي الأكبر، 
والآخر في منطقة بيرسي شرق العاصمة. 
وقد أُعدت هذه المواقع بمعدّات شــــاطئية 

كاملة تشمل ســــلالم، دشات، غرف لتبديل 
لاســــتقبال  جاهــــزة  لتصبــــح  الملابــــس، 
الجمهــــور، بشــــكل مجاني، حتــــى نهاية 
أغســــطس الجــــاري، فــــي حال ســــمحت 

الظروف الجوية بذلك.
وتكتســــب هذه الخطوة أهمية بيئية 
واجتماعية متجددة، إذ أن تكرار موجات 
الحــــرّ الصيفية بات ظاهــــرة متزايدة في 
أوروبــــا والعالــــم، بما في ذلــــك العاصمة 
الفرنســــية. من هنا، تأتي هــــذه التجربة 
في إطــــار ”تكيّف المدن مــــع تغير المناخ،“ 
كتجربة نموذجية تُشــــجّع على استخدام 
للترويــــح  المحليــــة  المائيــــة  المســــطحات 

والتبريد.

وليســــت السباحة شــــبه مستقلة عن 
بيئــــة النهــــر، إذ جرى ضخ أكثــــر من 1.4 
مليار يــــورو لتحســــين جودة ميــــاه نهر 
الســــين وتطوير بنية صرف صحي تمنع 
تدفــــق مياه الصرف المباشــــرة إليه. ولكن 
نظــــرًا إلــــى اعتمــــاد باريس على شــــبكة 
صــــرف مختلطة (ميــــاه أمطــــار وصرف 
صحــــي)، فقد ظهــــرت مشــــكلة واضحة: 
فحين تمطــــر بكثافة، يُفــــرَغ الفائض إلى 
النهر، ما يقلبه فورًا إلى بيئة خطرة وغير 

صحية للسباحة، كما حدث خلال الألعاب 
الأولمبية الصيفية.

وحرصًــــا علــــى الســــلامة، تم تجهيز 
المواقع بأنظمة مراقبة متقدمة. تســــتخدم 
أعلامًــــا ملونــــة (أخضر، أصفــــر، أحمر) 
لتعطــــي مؤشــــرًا فوريًــــا لجــــودة الميــــاه 
ومســــتوى التدفق. وتضــــم المواقع كذلك 
مجسّات إلكترونية تقدم قراءات آنية، إلى 
جانب تحليل عينات ”زراعة“ بالمختبرات. 
وعنــــد الظهــــور باللــــون الأحمــــر، تمُنع 

ا. السباحة تلقائيًّ
علاوة على ذلك، يُطلب من كل ســــبّاح 
الخضوع لتقييم منقــــذ مائي، حيث يبلغ 
متوسط عمق مياه السين في هذه المناطق 
نحــــو 3.5 أمتــــار، وســــط تيــــارات قويــــة 
وتصريفات نهرية نشــــطة. وقد ســــجلت 
الســــلطات 13 حالة وفاة العــــام الماضي، 
إضافــــة إلى ثلاث حــــالات حتى منتصف 
2025، ناتجة عن اضطراب المياه، والطمي، 

والنباتات المتشبثة، والصعق الحراري.
ومــــع إغــــراء الطقس الحــــار لبعض 
أصــــدر  عشــــوائياً،  للقفــــز  الأشــــخاص 
الحــــيّ المحلــــي نهايــــة يونيو مرســــومًا 
بفرض عقوبات صارمة بحق الســــابحين 
العشوائيين خارج المناطق المحددة. كذلك 
كثفــــت الشــــرطة المحلية مراقبــــة الأنهار، 
لاســــيما مع تزايد حركــــة الملاحة النهرية 
عبر باريــــس؛ إذ تُعَــــدّ المدينــــة أحد أكبر 

موانئ الركاب النهريين في أوروبا.
وتعــــد إعــــادة فتــــح الســــباحة علــــى 
نهر الســــين لحظــــة فاصلة بــــين الماضي 
والحاضر، إذ جمعت بين تراث اجتماعي 
قديم مــــن جهــــة، ورؤية بيئيــــة معاصرة 

للإنتاج الحضري من جهة أخرى.
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بعيدا عن الصخب

تراث وضيافة

ــــــى المزارع الريفية  تشــــــهد منطقة الباحة في الســــــعودية إقبالاً متزايدًا عل
ــــــغ عددها 23 مزرعة مرخصــــــة، لما توفره من تجربة ســــــياحية فريدة  البال
ــــــين الطبيعة والزراعــــــة والتراث فــــــي المنطقة، وتدعــــــم الدولة هذا  تجمــــــع ب
القطاع لتعزيز الســــــياحة الريفية، وزيادة دخل المزارعين، وتحقيق أهداف 

رؤية 2030.

المزارع في الباحة توفر تجربة سياحية في قلب الطبيعة

باريس تفتح مياه السين للسباحة بعد قرن من الحظر

المزارع الريفية أصبحت، على مدار 
العام، أحد أهم مظاهر الجذب السياحي 

للعائلات والأفراد من هواة الطبيعة 
والهدوء والاسترخاء

الرئيس الراحل جاك 
شيراك، الذي كان رئيس 

بلدية باريس، وعد بالسماح 
للسياح وعموم الجمهور 

بالسباحة في السين

حلم قديم

سياحة

وأوضح مدير 
فرع وزارة البيئة

والمياه والزارعة بمنطقة 
الباحة المهندس فهد بن 
مفتاح الزهراني، لوكالة 

الأبناء السعودية (واس)، أن 
23 المزارع الريفية البالغ عددها
مزرعة ريفية مرخصة تتوزع في 

مختلف محافظات المنطقة، منها 
عشر مزارع في مدينة الباحة، 

وخمس في محافظة المندق، وأربع
في محافظة العقيق، ومزرعتان بمحافظة
القرى وواحــــدة في بنى حســــن ومزرعة
فــــي محافظة المخــــواة، مشــــيرًا إلى أن
العمل يجــــرى حاليًا على ترخيص خمس
وثلاثين مزرعة ريفيــــة، تأتي ضمن خطة
الفرع للعمل على ترخيص نحو خمســــين
مزرعــــة، في مختلف محافظــــات المنطقة
منها عشر في محافظة بلجرشي وخمس

محافظة قلوة. في
وبين أن الفرع وفرّ خمســـة عشر ألف 
شـــتلة من شـــتلات الميز النسبية، إضافة 
زراعـــة المحاصيل  إلى دعم التوســـع في
الواعـــدة، مثل التوت الأســـود والفســـتق

الوظيفية
للجنسين، وزيادة
إسهام المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة والأسر
المنتجة في
الاقتصاد المحلي
لضمان تحقيق الأمن
التنموي والغذائي
والاستفادة
المستدامة من الموارد

المائية.

وأكّد 
أن من

أبرز النتائج 
المحققة في 

المنطقة في مجال
المزارع الريفية هي
زيادة نسبة المساحة
الزراعية للمحاصيل 
المدعومة وإتاحة

من خلال جذب الزوار إلى المزارع و
منافذ لبيع المنتجات الزراعية في ال
الســـياحية وتمكين التوظيف في ص

السياحة الزراعية.
وعن متطلبات واشتراطات تراخ
المــــزارع الريفية قال المهندس الزه
”هناك عــــدة اشــــتراطات منهــــا أن
صاحــــب المزرعــــة ســــعودي الجنس
ومملوكــــة بموجــــب صــــك شــــرعي
يكون للمزرعة ســــجل زراعــــي صا
وزارة البيئــــة والميــــاه والزراعة،
نشاط زراعي قائم ومنتجة،
يمكن الرجوع لها عبر
الوزارة (ترخيص إن
المزارع الريفية).
بدروه، أوضح الم
الرسمي لصندوق ا
الزراعية حبيب الش
أن الصندوق يقف
للمزارعين المستثمر
المزارع الريفية
تمويل المزارع ا
أحد ا
الريفية والس



 لانكســتر (المملكة المتحــدة) - يعد 
الاســـتحمام بالمـــاء البـــارد مـــن الطرق 
الشائعة في مواجهة الحر، إلا أن الخبراء 
يحـــذرون مـــن أن هذه الطريقـــة قد تكون 
خاطئة وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية 

خطيرة.
لذلك، ينصح الخبراء بتبريد الجســـم 
تدريجيـــا، كأن يضع الإنســـان ذراعه أو 
ساقه ببطء في ماء بارد، بدلا من الغطس 
المفاجئ، لتجنب صدمة الجسم والحفاظ 

على سلامته.
تايلـــور،  آدم  البروفيســـور  وقـــال 
أســـتاذ التشـــريح في جامعة لانكســـتر، 
إن الاســـتحمام المفاجـــئ بماء بـــارد جدا 
قد يكـــون لـــه تأثير معاكس على جســـم 

الإنسان.
فعندما يقفز الشـــخص فـــي ماء بارد 
فجأة لتبريد نفسه، يتلقى جسده إشارات 
خاطئة تجعلـــه يحتفظ بالحرارة بدلا من 
التخلـــص منها. وهـــذا التفاعل قد يكون 
المصابين  للأشخاص  خصوصا،  خطيرا، 

بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
ويرجع الســـبب إلى أن المـــاء البارد 
يســـبب انقباض الأوعية الدموية القريبة 
من الجلد، ما يقلل تدفق الدم إلى ســـطح 
الجســـم، ويبقي الحرارة داخل الأعضاء 

بدلا من تبديدها.
كمـــا أن التعرض المفاجئ لماء شـــديد 
البـــرودة قد يحفز حـــدوث صدمة باردة، 
ما يرفع ضغـــط الدم ويزيد من خطر عدم 
انتظـــام ضربـــات القلب، وقـــد يؤدي في 

حالات نادرة إلى الوفاة.
ومن ناحية أخرى، يعتبر الاستحمام 
بالماء الســـاخن أيضا غير مناسب خلال 
موجـــات الحـــر، لأن الماء الســـاخن ينقل 
حـــرارة إضافيـــة إلى الجســـم ويزيد من 

درجة حرارته الأساسية.
وبينمـــا يُنصـــح بالاســـتحمام بماء 
فاتـــر أو دافئ بدرجة حـــرارة بين 22 و26 
درجة مئوية خلال الأيام الحارة، فإن الماء 
البارد قد لا يســـاعد في تنظيف البشـــرة 

بشـــكل جيد، إذ يسبب شد الجلد وحبس 
الشوائب داخل المسام، ما يزيد من مشكلة 
رائحة الجسم ويحفز ظهور حب الشباب.

ويذكـــر أن الجســـم يســـتخدم عـــدة 
آليات طبيعية لتبريد نفسه، مثل التعرق 
وتوســـيع الأوعية الدموية لتوصيل الدم 
إلى ســـطح الجلـــد البارد، لكـــن الظروف 

القاسية قد تعيق هذه العمليات.

لكن، عندما يصبح الطقس حارا جدا 
فـــي الخارج، لا تبدو هـــذه الآليات كافية، 
علـــى الرغم من أن الغطس في حمام بارد 
بعد التعرض للحرارة قد يمنح الشخص 

شعورا لطيفا على بشرته، إلا أنه لا يفعل 
المطلـــوب لخفـــض درجة حرارة الجســـم 
الداخلية، حيث يقل تدفق الدم إلى سطح 
الجلـــد، مما يحبس الحرارة داخل وحول 
أعضائه بـــدلاً من التخلص منها بشـــكل 
أساســـي، إذ يبـــدو وكأنه يخدع جســـمه 
بأنه لا يحتاج إلى التبريد، بل يحتاج في 

الواقع إلى الحفاظ على الحرارة.
وقد يـــؤدي التعرض المفاجـــئ للماء 
المنخفض الحرارة، إلـــى عواقب خطيرة 
اســـتجابة  مثـــل  الأشـــخاص،  لبعـــض 
الصدمة البـــاردة حين يتعرض الجســـم 
بشـــكل مفاجئ لماء تبلغ حرارته 15 درجة 
مئوية، مما يتســـبب في انقباض الأوعية 
الدمويـــة في الجلد، تلك الملامســـة للماء 
البارد، بســـرعة. وهو مـــا يزيد من ضغط 
الـــدم حيـــث يضـــخ القلب ضـــد مقاومة 
متزايـــدة، وهـــو ما يشـــكل خطـــرا على 
أصحـــاب أمراض القلـــب، فيزيد من عدم 
انتظام ضربات القلـــب حتى الموت حيث 
ينتقل الجســـم بشكل مفاجئ من الحرارة 

الشديدة إلى البرودة.

 واشــنطن - أظهرت دراســـة أميركية 
جديـــدة أن الامتناع عن تنـــاول اللحوم 
لمدة قصيرة يمكن أن يســـاعد على فقدان 

حوالي نصف كيلوغرام أسبوعيا.
وشـــارك في الدراســـة 62 شـــخصا 
يعانون مـــن زيادة الـــوزن، وطلب منهم 
اتبـــاع نظـــام نباتـــي أو نظـــام غذائي 
متوســـطي صحي لمدة 16 أســـبوعا، ثم 
التبديل بـــين النظامين بعـــد فترة راحة 

أربعة أسابيع.
وركز النظام المتوســـطي على تناول 
الخضراوات الطازجة والدهون الصحية 
مثل زيت الزيتـــون واللحوم الخالية من 

الدهون كالأسماك والدجاج.
ووجـــد فريق البحث أن الأشـــخاص 
الذين اتبعوا النظـــام النباتي وامتنعوا 
عن تنـــاول اللحـــوم ومنتجـــات الألبان 
والبيض لمدة نحو أربعة أشـــهر، تمكنوا 
مـــن خســـارة أكثـــر مـــن 6 كيلوغرامات 
في المتوســـط، بينمـــا لم يشـــهد النظام 

المتوسطي فقدان وزن واضحا.
وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض 
الحموضة الناتجة عن الطعام عند اتباع 
النظام النباتي، مـــا يقلل الالتهابات في 
الجســـم ويعزز التمثيل الغذائي وإنتاج 
الهرمونات، ما يساهم في تقليل الوزن.

وأكـــدت الدكتـــورة هانـــا كاهليوفا، 
الرئيســـية  والمعـــدة  التغذيـــة  خبيـــرة 
للدراسة، أن استبدال المنتجات الحيوانية 
بأطعمة نباتية مثل الخضراوات الورقية 
والتوت والبقوليـــات يدعم فقدان الوزن 

ويقوي صحة الأمعاء.
وأوصى الباحثون بزيادة اســـتهلاك 
الخضـــراوات  مثل  القلويـــة،  الأطعمـــة 
والبقوليات  والتوت  والبروكلي  الورقية 
والحبوب مثـــل الكينـــوا، لدعم الصحة 

وفقدان الوزن.
ومع ذلـــك، حذّر خبـــراء التغذية من 
أن النظـــام النباتـــي الصارم قد يســـبب 
نقصا في بعـــض الفيتامينات والمعادن 
المهمة مثل فيتامين“ ب12“ وفيتامين ”د“ 
والحديد واليود، ما يســـتدعي اهتماما 
خاصـــا بالمكمـــلات الغذائيـــة أو تنويع 

النظام الغذائي.
وقـــد أظهرت الدراســـات أن الحفاظ 
على مؤشـــر كتلة الجسم ضمن الحدود 
الطبيعيـــة يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثيـــر 

إيجابـــي على متوســـط العمـــر المتوقع. 
ومن المثير للاهتمام أن كبار السن غالبا 
ما يكون لديهم مؤشـــر كتلة جسم أقرب 
إلى الحـــد الأعلى الطبيعي. وقد يشـــير 
هذا إلى أن الزيادة الطفيفة في الوزن قد 

تكون مفيدة للصحة.
وأشارت الدكتورة ناتاليا كروغليوفا 
خبيـــرة التغذيـــة إلـــى أن الأشـــخاص 
المعمرين يتميزون بمؤشـــر كتلة جســـم 
ضمن النطاق الطبيعي، ولكنه أقرب إلى 

حده الأقصى.
ووفقا لهـــا، كقاعدة عامـــة، يتراوح 
مؤشر كتلة الجســـم الأمثل للحفاظ على 
الصحة وطـــول العمر بـــين 18.5 و24.9. 
ويسمح مؤشر كتلة الجسم بتقييم نسبة 
وزن الشـــخص إلـــى طوله. ويســـتخدم 
لتحديد ما إذا كان الشخص ضمن نطاق 
الـــوزن الطبيعـــي، أو يعاني مـــن زيادة 

الوزن أو نقص الوزن.
ويحسب مؤشر كتلة الجسم بتقسيم 
وزن الجســـم بالكيلوغـــرام علـــى مربع 
الطـــول بالأمتـــار. فمثـــلا، إذا كان وزن 
الشـــخص 70 كيلوغرامـــا وطولـــه 1.75 
مترا، فسيكون مؤشر كتلة جسمه 22.86.
ووفقا لها، يجب أن يدرك الأشخاص 
أن مؤشـــر كتلة الجســـم لا يعكس دائما 
مســـتوى الدهـــون فـــي الجســـم بدقة، 

وخاصة لـــدى الرياضيين والأشـــخاص 
ذوي الكتلة العضلية العالية.

وقالـــت الدكتـــورة كروغليوفـــا ”قد 
يكون لدى الرياضيين مؤشـــر كتلة جسم 
مرتفع بســـبب كتلة العضـــلات الكبيرة، 
مـــا قد يـــؤدي بـــدوره إلى تفســـير غير 
صحيـــح لحالتهم، على أنهـــا زيادة في 
الوزن أو ســـمنة. في مثل هذه الحالات، 
قد تكون المؤشرات الأكثر دقة هي قياس 
دهون الجســـم، ومحيط الخصر، ونسبة 

الخصر إلى الورك“.

وتؤكـــد الخبيـــرة أن مؤشـــر كتلـــة 
الجســـم مفيـــد للتقييم الشـــامل، ولكنه 
ليـــس المعيـــار الوحيد لتقييـــم الصحة. 
لذلـــك من المهم دائما مراعاة الخصائص 
الفردية، مثل مســـتوى النشـــاط البدني، 

وتكوين الجسم، وعوامل أخرى.

 واشــنطن - أفاد باحثـــون بأن الأطعمة 
الحارة قد تكون مفتاحا لتحســـين الصحة 
وإطالـــة العمـــر، حيث كشـــفت دراســـات 
متعـــددة عن فوائد مذهلـــة لتناول التوابل 

الحارة بشكل منتظم ومعتدل.
فبالإضافة إلى مســـاعدتها في التحكم 
بالـــوزن، تلعب هذه الأطعمـــة دورا وقائيا 
ضـــد أمـــراض خطيـــرة مثـــل الســـرطان 

وأمراض القلب.
ويكمـــن الســـر الرئيســـي وراء هـــذه 
الفوائـــد في مركب الكابسيســـين الموجود 
في الفلفل الحار، والذي يعمل على تحسين 
التوازن البكتيري في الأمعاء وفقا للدكتور 

بريان كووك لي، خبير علوم الغذاء.
ويعـــزز هـــذا المركـــب نمـــو البكتيريا 
النافعة بينما يحد مـــن الضارة، ما يؤدي 
إلى زيادة إنتاج التربتوفان، وهو الحمض 
الأميني الأساســـي المســـؤول عـــن إنتاج 
الســـيروتونين الذي ينظم المـــزاج والنوم 

والهضم.
هـــذه  مـــن  المثلـــى  وللاســـتفادة 
الخصائـــص، ينصـــح الخبـــراء بتنـــاول 
الكابسيســـين بجرعات صغيرة تصل إلى 
0.01 فـــي المئة يوميـــا، وهي كميـــة كافية 
لإثارة براعم التذوق دون إثارة اضطرابات 

المعدة.
ومن وجهة نظر الطب الشـــرقي، يؤكد 
الدكتـــور كين غـــراي أن التوابـــل الحارة 
تنشـــط الدورة الدموية وتحســـن التمثيل 
الغذائـــي، ما يســـاعد في حل انســـدادات 
الطاقة وتدفق الدم، وبالتالي تعزيز صحة 
القلـــب والهضم. وتشـــمل قائمـــة التوابل 
المفيـــدة بالإضافة إلى الفلفل الحار، القرفة 
وجـــوزة الطيب والقرنفـــل والهيل والثوم 

والزنجبيل.
لكن الخبراء يحـــذرون من الإفراط في 
تنـــاول الأطعمـــة الحارة، حيـــث يمكن أن 
يـــؤدي ذلك إلى آثار جانبيـــة غير مرغوبة 
مثل حرقة المعـــدة والتهابهـــا، والصداع، 
بالاعتدال  ويوصون  الهضم.  واضطرابات 
والتنـــوع، مع مراعـــاة مقياس ســـكوفيل 

لمعرفة درجة حرارة كل نوع من الفلفل.
وتجدر الإشــــارة إلى أن فوائد التوابل 
ليســــت اكتشافا حديثا، بل تعود إلى آلاف 
الســــنين من الخبــــرة الطهويــــة والطبية 
فــــي مختلــــف الثقافــــات. ففــــي المكســــيك 
وأميــــركا الوســــطى، ســــاعد الفلفل الحار 
فــــي امتصــــاص الحديد من الــــذرة، بينما 
اســــتخدمته شــــعوب آســــيا لخصائصــــه 
المضادة للميكروبات والطفيليات، ما يؤكد 
أن الاعتــــدال فــــي تناول الأطعمــــة الحارة 
ضمن نظــــام غذائي متوازن هــــو الطريق 
الأمثل للاســــتفادة مــــن منافعها الصحية 

العديدة.
التوابـــل  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
والأعشـــاب تعد مـــن العناصر الأساســـية 
في المطبخ العالمي، حيث تســـتخدم بشكل 

واســـع لتعزيـــز النكهة وتحســـين القيمة 
الغذائية للأطعمة. وتاريخيا، اســـتُخدمت 
هـــذه المكونات على مر العصور، ليس فقط 
لأغراض الطهي، بـــل أيضا لأغراض طبية 
وصحيـــة. في العديـــد من الثقافـــات، كان 
يُعتقـــد أن للأعشـــاب الموســـمية والتوابل 
الصحيحـــة تأثيـــرات علاجية، مما يعكس 
فهما عميقا للعلاقـــة بين الطعام والصحة 

العامة.
وتتنــــوع أنــــواع التوابل والأعشــــاب 
وفقــــا للمنــــاخ والتربة والثقافــــة المحلية، 
ومن أبرزها القرفــــة، الزنجبيل، والكركم، 
بجانب الأعشــــاب الصحيــــة مثل الريحان 
وتحتــــوي  والبقدونــــس.  والأوريغانــــو 
التوابــــل علــــى مركبــــات فعالــــة تمنحها 
خصائص صحية، مثل مضادات الأكسدة 
ومضادات الالتهابات. على ســــبيل المثال، 
يُعتبر الكركم أحد أهــــم التوابل الصحية 
بفضل محتواه العالي من الكركمين، الذي 
يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة.

كمــــا اســــتُخدمت التوابل فــــي علاج 
العديد من الحــــالات الصحية، حيث كانت 
تُعتبر بمثابــــة حلول طبيعيــــة للأمراض 
المختلفــــة. على ســــبيل المثال، فــــي الطب 
التقليــــدي الهندي، يُعتبــــر الزنجبيل أداة 
مُساعِدة في تحسين عملية الهضم وتقوية 
المناعة. لــــذا، فإن الفهــــم المعاصر لأهمية 
التوابــــل والأعشــــاب يســــهم فــــي تعزيز 
الصحــــة العامة، مما يجعل اســــتخدامها 
فــــي الطعام أمــــرا مُستحســــنا. من خلال 
دمج هــــذه العناصر في النظــــام الغذائي، 
يمكن الاســــتفادة من خصائصها الصحية 
الغنيــــة، وبالتالــــي تعزيز جــــودة الحياة 

اليومية.
فقد أشارت دراسة إيطالية أجريت عام 
2019، إلى أن تنــــاول الفلفل الحار الأحمر 
أربــــع مرات أســــبوعيا قد يرتبــــط بتقليل 
خطر الوفــــاة المبكرة، كما تدعم دراســــات 
صينية أيضا هــــذه العلاقة، مما يدل على 
ارتبــــاط الفلفل الحــــار بانخفــــاض خطر 

الوفيات بشكل عام.
ويــــرى البروفيســــور لــــو تشــــي مــــن 
جامعة هارفارد أن الآثار الإيجابية للفلفل 
الحار قد تكــــون مرتبطة بالكابسيســــين، 
حيث يمكن لهذه المادة تحســــين مســــتوى 
الكوليســــترول وتقليــــل الالتهابات، بينما 
يشــــير البروفيسور زومين شي من جامعة 

قطــــر إلى أن تناول الفلفــــل الحار قد يقلل 
مــــن خطر الســــمنة وارتفاع ضغــــط الدم، 
ممــــا يؤكد إمكانيــــة وجود فوائــــد تتعلق 

بالوظائف الإدراكية والصحة العامة.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من التســــرع 
فــــي الاســــتنتاجات، حيث تســــتغرق هذه 
الفوائد وقتا طويــــلا للظهور، فعلى الرغم 
من فوائد الكابسيســــين المحتملة، لا تزال 
هنــــاك حاجــــة إلــــى المزيد من الدراســــات 
لمعرفة مــــدى تأثيــــره الفعلي علــــى المدى 

البعيد.
وتحتــــوي الأطعمــــة الحــــارة والفلفل 
تســــمى  كيميائيــــة  مركبــــات  علــــى 
الكابسيسينويدات التي تمنحها الحرارة. 
وتتركز الكابسيسينويدات بشكل أكبر في 

البطانة البيضاء للفلفل.
يرتبــــط  الفلفــــل،  قضــــم  وعنــــد 
الكابسيســــين، وهو النوع الأكثر شــــيوعا 
مــــن الكابسيســــينويد في الفلفــــل الحار، 
بمستقبلات استشــــعار الحرارة في الفم، 

مما يسبب إحساسا بالحرقان.
أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
الكابسيســــينويدات يمكن أن تكون مفيدة 
لمرضــــى القلب، وهناك بعــــض الأدلة على 
أن الأطعمــــة الغنية بالتوابــــل قد تقلل من 
ضغط الدم والكوليســــترول، وهما عاملان 

رئيسيان للإصابة بأمراض القلب.
وقــــد وجدت دراســــة أجريت عام 2022 
أن الأطعمــــة الغنية بالتوابــــل والفلفل قد 
تســــاعد في تحســــين ضغط الــــدم وتقليل 
خطر الوفــــاة بســــبب أمــــراض القلب أو 

السكتة الدماغية.
كما وجدت دراســــة أجريــــت عام 2017 
أن الأطعمة الغنية بالتوابل قد تقلل بشكل 
كبير من تناول الملح، وتقلل رغبة الشخص 
في تناول الملــــح، مما ينعكس إيجابا على 

ضغط الدم والصحة.
وربطت دراسة أخرى أجريت عام 2017 
بين الأطعمة الحارة وانخفاض مستويات 
الكوليسترول الســــيئ، أو ما يعرف باسم 

البروتين الدهني منخفض الكثافة.
وأظهــــرت دراســــة أجريت علــــى عينة 
مــــن الأشــــخاص الذيــــن تناولــــوا أطعمة 
غنيــــة بالتوابل، أن من تنــــاول منهم مثل 
هــــذه الأطعمة أكثر من 5 مرات أســــبوعيا 
لديهم مستويات أعلى بكثير من البروتين 
مســــتويات  أو  الكثافــــة  عالــــي  الدهنــــي 
من أولئك الذين لم  الكوليسترول ”الجيد“ 

يفعلوا ذلك.
دورا  المعــــوي  الميكروبيــــوم  ويلعــــب 
حيويــــا فــــي صحــــة الأفــــراد ورفاههــــم. 
ويرتبط عدم تــــوازن البكتيريا في الأمعاء 
باضطرابات الجهــــاز الهضمي ومتلازمة 

القولون العصبي والسكري.
الكائنات  هــــو  المعوي  والميكروبيــــوم 
الحيــــة الدقيقة التي تعيش فــــي الأمعاء، 

ولها تأثير كبير على الصحة.
وقد تســــبب الأطعمة الغنية بالتوابل 
إزعاجــــا في الجهــــاز الهضمي لدى بعض 
الأشخاص، إلا أنها قد تفيد صحة الأمعاء 

عند تناولها باعتدال.
وتشــــير الأبحاث إلى أن الكابسيسين 
قد يحســــن صحة الأمعاء عن طريق زيادة 
كميــــة البكتيريا الجيدة فــــي الأمعاء، مع 

تقليل البكتيريا المسببة للأمراض.
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الأطعمة الحارة مفتاح 

لتحسين الصحة وإطالة العمر
التوابل الحارة تنشط الدورة الدموية 

وتحسن التمثيل الغذائي

ــــــراء التغذية على أهمية الأطعمة الحــــــارة في الحفاظ على صحة  يؤكــــــد خب
الجســــــم وخصوصا التوابل التي تحتوي على مركب الكابسيســــــين الذي 
يســــــاعد على تحسين ميكربيوم الأمعاء وتحســــــين عملية التمثيل الغذائي. 
كما تســــــاعد الأطعمة الحارة وخصوصا ثمرة الفلفل على تنشــــــط الدورة 
الدموية، وحل انســــــدادات الطاقة وتدفق الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب 

وعملية الهضم.

فوائد جمة

 التقليل من اللحوم يساعد على خفض الوزن

مخاطر الاستحمام بالماء البارد 
في الطقس الحار

تغيير بسيط في النظام الغذائي 

يساعد على فقدان الوزن

استبدال المنتجات 

الحيوانية بأطعمة نباتية 

مثل الخضراوات الورقية 

والبقوليات يدعم فقدان 

الوزن ويقوي صحة الأمعاء

السبب يرجع إلى أن الماء 

البارد يسبب انقباض 

الأوعية الدموية القريبة من 

الجلد، ما يقلل تدفق الدم 

إلى سطح الجسم

استهلاك الأطعمة الغنية 

بالتوابل قد يدعم جهود 

السيطرة على الوزن عن 

طريق زيادة حرق الدهون، 

وتخفيف الشهية 

طريقة خاطئة 



 لنــدن - يبـــدو أن التفضيـــل التاريخي 
لإنجاب الذكـــور في طريقه إلى الزوال، مع 
تزايد تقديـــر الآباء للفتيات على حســـاب 
الأولاد، لأسباب مختلفة. وبدأ هذا الاتجاه 
في ازدياد منذ عـــام 2000 في أماكن كثيرة 
من العالم كانت تفضـــل الذكور، بينما في 
العالم العربي لا تزال عوامل عديدة تفرض 

نفسها بهذا الشأن.
يكونوميســـت“  ”ذا  مجلـــة  ونشـــرت 
الأســـبوع الماضي قصة مثيرة للاهتمام، 
تحـــت عنـــوان ”الانخفـــاض المذهـــل في 
تـــم  الفتيـــات  ملاييـــن  الأولاد:  تفضيـــل 
إجهاضهن فقـــط لكونهن إناثا. الآن، غالبا 
مـــا يميل الآباء إلـــى تفضيلهن.“ وأظهرت 
صـــورة الغلاف بالون حفلـــة يحمل عبارة 

”الحمد لله، إنها فتاة!“

لكن في العالم العربي لا يزال الموروث 
الثقافي يلعب دورا مهما في إنشاء وتنمية 
ظاهرة تفضيـــل المولود الذكر على الأنثى 
لدى الرجل الشرقي في العائلة، إضافة إلى 
أسباب أخرى تعززها الأوضاع المعيشية 
المتدنيـــة. وإنجـــاب مولود ذكـــر أمر مهم 
وضروري بالنســـبة لبعض العائلات، وقد 
يكون ســـببا لـــزواج ثان، وتكويـــن عائلة 

أخرى تماشيا مع هذه الرغبة.
وتســـهم أيضا عـــدة عوامل فـــي هذا 
التمييـــز بيـــن المولودين، منهـــا العوامل 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، ويعود تعزيز 
المجتمـــع لأفضلية الذكـــر على الأنثى إلى 
عدة أســـباب، من بينها التفكير بأن القدرة 
علـــى العمل وإعانة معيـــل العائلة تقتصر 
على الذكر، خصوصا أن عمل المرأة ليس 
نقطـــة اتفاق في المجتمعـــات التي تتبنى 

وجهـــات نظر من هذا النـــوع، ما يعني أن 
الذكر خيار اقتصادي واســـتثماري أجدى 

للعائلة.
ولا يقـــع اللـــوم دوما علـــى الزوجين 
فقط ورغبتهما في الإنجاب، بل تشاركهما 
نظرة المجتمع التقليديـــة التي تنظر إلى 
إنجاب الإناث على أنه مشـــكلة تحتاج إلى 
حـــل، إضافة إلى الضغـــط العائلي الكبير 
لإنجاب طفل ذكر، رغم أن الرجل علميا هو 
المتحكم بجنس المولـــود فغالبا ما تكون 
الزوجة خائفة من الفشـــل في إنجاب طفل 

ذكر، وتكرر الإنجاب لترزق به.
فـــي  حتـــى  إن  القـــول  يمكـــن  لكـــن 
المجتمعات العربيـــة يوجد تباين في هذا 
الموضوع واختلاف بيـــن الدول أو المدن 

والريف في البلد الواحد.
ففـــي المغـــرب كانت النســـاء ســـابقا 
يفضلن إنجاب الذكور عن الفتيات، بالنظر 
إلى دور الأولاد في دعم الأســـرة واستمرار 
اسمها، وبسبب التقاليد والقيم التاريخية.

ومـــع تطور تعليـــم المـــرأة وتمكينها 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتحســـن 
والاقتصاديـــة، ظهرت علامـــات تغيير في 
هذا التفضيل، حيث كشفت دراسة نشرتها 
المندوبية الســـامية للتخطيط، (مؤسســـة 
دســـتورية) عـــام 2023، أن أكثر من نصف 
النســـاء المغربيات لا يصرحـــن بأفضلية 
بيـــن الذكر والأنثى فـــي الأولاد، لكن هناك 
ميلا أكثر نحو تفضيل الإناث عكس ما كان 

في الماضي.
وأكـــدت الدراســـة التـــي أشـــرف على 
إنجازها قســـم المحـــددات الديموغرافية 
المتزوجـــات  النســـاء  أن  بالمندوبيـــة، 
المغربيات يملن بشكل خاص إلى تفضيل 
الأولاد الذكـــور، لكـــن مـــع ذلك فـــإن تطور 
تعليـــم المرأة وتمكينهـــا، وكذلك الظروف 
علامات  أظهرت  والاقتصادية،  الاجتماعية 

على تغيير هذا التفضيل.
وأوردت الدراســـة ذاتها التي تشخص 
اتجاهـــات تفضيـــل نـــوع جنـــس الطفل 
بين النســـاء المغربيـــات المتزوجات، أنه 
مـــن الممكـــن أن تكـــون المـــرأة المغربية 
المتزوجـــة الآن أكثـــر اســـتعدادا لإنجاب 

بنـــات، مما قد يؤدي إلـــى تغييرات كبيرة 
في المواقف والســـلوكيات المتعلقة بنوع 

جنس الأطفال في المغرب.
وأظهـــرت معطيات رســـمية حديثة أن 
التركيبـــة الســـكانية فـــي المغرب تشـــهد 
توجها ملحوظا نحو ازدياد عدد النســـاء 
وتحقيـــق هيمنتهـــن، حيـــث إنـــه ووفقـــا 
المندوبيـــة  عـــن  الصـــادرة  للمعطيـــات 
السامية للتخطيط، فقد وصل إجمالي عدد 
ســـكان المملكة إلى 36.67 مليون نسمة في 
الأول من يوليو 2022، وأن نســـبة التأنيث 
فـــي المملكة بلغت 50.2 في المئة في نفس 
الفتـــرة. إذ يُعتبر هذا الرقم مؤشـــرا على 
زيـــادة تواجد النســـاء وتعزيز دورهن في 

المجتمع.
وأثبتت المرأة أنها مؤهلة وقادرة على 
التغيير وتولي المناصب القيادية المهمة 
وعلـــى أكثر من صعيـــد، ومع ذلـــك تبقى 
نظـــرة الرجل لهـــا ســـلبية وخاصة حيال 
عملها بالمؤسســـات والمراكز القيادية، إذ 
تمكنت من اكتســـاح العديـــد من المجالات 
والتخصصـــات التي كانت حكرا فقط على 
الرجـــال، وعملـــت بالقـــوة والعزيمة على 
تحقيق نجاحات متتالية، واســـتطاعت أن 
تتـــرك أثرا كبيرا وأثبتـــت لمجتمعها أنها 
قادرة علـــى أن تكـــوّن نفســـها، بالعزيمة 

والإصرار والمثابرة.
وفي مناطـــق عديدة مـــن العالم يبدو 
التوجـــه نحو تفضيل إنجـــاب الإناث على 
الذكور أكثر وضوحا، حيث كانت عمليات 
الإجهـــاض علـــى أســـاس الجنـــس تزداد 
بشكل ملحوظ في الثمانينات والتسعينات 
فـــي دول مثـــل الهنـــد والصيـــن وفيتنام 
وباكستان، حيث كانت العائلات تعتقد أن 
إنجاب الذكور ســـيضمن عوائد اقتصادية 

أقوى ويحافظ على اسم العائلة.
ومـــع توفـــر أجهـــزة الموجـــات فوق 
الصوتية على نطاق واسع في المجتمعات 
الريفيـــة ومنخفضة الدخل، أصبح بإمكان 
الآبـــاء معرفـــة جنـــس الجنين فـــي وقت 
مبكـــر من الحمل، ممـــا أدى إلى موجة من 
الإجهاض الجماعي للفتيات على مستوى 
العالـــم، وهـــي الظاهـــرة التـــي وصفتها 
الفيلسوفة والنســـوية الأميركية ماري آن 
وارن عـــام 1985 بمصطلـــح ”الإبـــادة على 

أساس الجنس“.
وفـــي عـــام 1990، صـــاغ الحائـــز على 
جائـــزة نوبـــل أمارتيـــا ســـين مصطلـــح 
”الفتيات المفقودات“ لتسليط الضوء على 
الملايين مـــن الفتيات اللائي لم يولدن قط 

أو توفين مبكرا بسبب الإهمال.
وبحسب الاقتصادي الهندي، فإن قتل 
الإناث عمـــدا بعد الـــولادة أدى إلى فقدان 
حوالـــي 100 مليون امرأة في آســـيا وهي 

قارة متجذرة في المعتقدات الأبوية.
وفـــي الصيـــن، حيث فرضت سياســـة 
الطفل الواحد بين عامي 1979 و2015، أدت 
عمليات الإجهاض الانتقائي على أســـاس 
الجنـــس إلـــى مقتـــل عـــدد لا يحصى من 
الفتيات أو تركهن ليمتن بســـبب التعرض 
للبيئة القاسية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت 
عمليـــات الإجهاض على أســـاس الجنس 

غير قانونية في البلاد.
وتشــــير نســــبة الجنس عنــــد الولادة 
(أي عــــدد الذكــــور المولوديــــن لــــكل 100 
أنثى) إلــــى الوضع البيولوجي الطبيعي، 
والذي يبلغ عادة 105 ذكور لكل 100 أنثى. 

ومع ذلك، أظهرت دراســــة شملت أكثر من 
خمسة ملايين ولادة في الصين بين عامي 
2012 و2015 أن هنــــاك 110 أولاد يولــــدون 
مقابل كل 100 فتــــاة، بينما أظهرت إحدى 
الدراســــات في الهند وجود 120 ولدا لكل 

100 فتاة.
وعلى مستوى العالم، كانت هناك أكثر 
بســـبب  مـــن 126 مليون امـــرأة ”مفقودة“ 
التمييـــز القائم على الجنـــس، حيث كانت 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة منهن فـــي الهند 

والصين.
كمـــا أشـــار صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للســـكان إلى أن هـــذا الخلل فـــي التوازن 
بين عدد الرجال والنســـاء يمكن أن يؤدي 
إلى الاتجار بالبشر، والعنف ضد النساء، 
والزواج القســـري. ووجدت دراسة أجريت 
عام 2018 على ست دول آسيوية أن اختلال 
نسب الجنس أدى إلى زيادة العنف القائم 
علـــى النـــوع الاجتماعي فـــي جميع هذه 

الدول.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
انخفـــض تفضيـــل الذكـــور بشـــكل كبير، 
خاصـــة فـــي المناطـــق التـــي كان فيهـــا 
هـــذا التفضيل أقـــوى. وأصبحت نســـبة 
الجنـــس عند الولادة أكثر توازنا، حيث تم 
تســـجيل 109.8 ولادات ذكور لكل 100 إناث 
فـــي الصين العـــام الماضـــي، و106.8 لكل 

100 إناث في الهند. وللمقارنة، 
وصلت النسبة في الصين إلى 

ذروتها عام 2004 بـ121 
ذكرا لكل 100 أنثى.
وفي عام 2017، 

أطلق صندوق الأمم 
المتحدة للسكان 
برنامجا عالميا 

لمنع تفضيل الأبناء 
الذكور والتمييز القائم على 

الجنس، بهدف جمع المعلومات 
حول هذه الممارسة وتعزيز قيمة الفتيات 

والنساء.
وقد تم تمويل البرنامج جزئيا من قبل 
الاتحـــاد الأوروبي، وتعـــاون مع حكومات 

أرمينيا وأذربيجان وبنغلاديش وجورجيا 
ونيبـــال وفيتنـــام للتعامـــل مع الأســـباب 

الجذرية لتفضيل الذكور.
وقال لويس مورا، خبير حقوق الإنسان 
فــــي صنــــدوق الأمــــم المتحــــدة للســــكان، 
”تفضيــــل الذكور هــــو أولا وقبل كل شــــيء 
تمييز على أساس الجنس وانتهاك لحقوق 

الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات.“
وأضـــاف ”من خـــلال هـــذا البرنامج 
العالمـــي الجديـــد، ســـندعم الحكومـــات 
والمجتمـــع المدني في معالجة الأســـباب 
الجذرية لزيادة الذكـــورة في مجتمعاتهم، 
مـــن خـــلال تحســـين المعرفـــة وتطويـــر 
السياســـات التي تســـعى إلى تعزيز قيمة 

الفتيات والنساء.“

وعلــــى الرغــــم من عــــدم وجــــود أدلة 
حتــــى الآن تشــــير إلى وجــــود فائض في 
عدد الفتيات، فقد لوحــــظ تفضيل متزايد 
لهــــن في مؤشــــرات أخــــرى، بمــــا في ذلك 
اســــتطلاعات الــــرأي وتقنيــــات التلقيــــح 

الصناعي.
وفي اليابان، اتجـــه الأزواج تدريجيا 
نحـــو تفضيل الإنـــاث على مـــدى العقود 
الماضية، حيث أظهرت إحدى الدراســـات 
أن 75 فـــي المئـــة مـــن الأزواج اليابانيين 
الذين يريدون طفـــلا واحدا فقط يفضلون 

أن يكون فتاة.
ومـــن بيـــن الأزواج الذيـــن يتبنون، 
تفـــرض بعض الـــوكالات رســـوما أعلى 
عند تبنـــي الأطفـــال الإناث، مما يشـــير 
إلى وجـــود تفضيل للفتيـــات بين الآباء 

المحتملين.
وقالت سوزان مايرز، المديرة السابقة 
لشـــبكة التبني اللوثريـــة، ”حوالي 80 في 
المئـــة مـــن الآبـــاء المحتمليـــن يختارون 
وأضافت أن هذا  فتاة، بدلا من تبني ولد.“ 
التوجه قد يسبب مشكلة، قائلة ”الوكالات 
ودور الأيتـــام تمتلئ بعدد كبير من الأولاد 
الصغار الذين ينتظرون لوقت طويل، دون 
أن تكون لديهم أي مشـــكلة ســـوى أنهم لم 

يولدوا إناثا.“
وفي الدول التي يُســـمح فيها باختيار 
جنـــس الجنيـــن أثنـــاء عمليـــات التلقيح 
الصناعي، مثل الولايات المتحدة وروسيا 
والمكســـيك وقبرص، عبّر الأزواج عن 

تفضيلهم للفتيات.
طبيبـــة  قالـــت  أســـتراليا،  وفـــي 
الخصوبـــة في ملبورن الدكتورة رايليا 
لو ”الرضّع الإناث يتم اختيارهن فعليا 
أكثر من الذكور.“ وأشارت إلى أنه 
عندما يختار الأزواج جنس طفلهم عبر 
التلقيح الصناعي (وهي ممارسة كانت 
مسموحة في نيو ساوث ويلز بين 
عامي 1999 و2004)، يكون السبب 
في الغالب هو ”تحقيق التوازن 
الأسري“ أي اختيار الجنس 
المعاكس لما لديهم من أطفال.

تشــــــير اســــــتطلاعات الرأي وإحصائيات تقنيات التلقيح الصناعي إلى 
وجــــــود دلائل واضحة على تزايد تفضيل إنجاب الإناث على الذكور في 
مناطــــــق كانت تقليديا تفضل الذكور، ما يعكس تحولا عالميا في النظرة 
إلى المرأة، غير أن هذا التحول لا يزال محدودا في العالم العربي، حيث 

ما زالت الموروثات الثقافية والاجتماعية تهيمن بقوة.

تحول عالمي نحو تفضيل الإناث على الذكور
الموروث الثقافي في العالم العربي لا يزال يحكم ظاهرة تفضيل المولود الذكر
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عجلة الحياة تتغير

{الحمد لله، إنها فتاة!}

خبر جيد

الخلل في التوازن بين عدد 

الرجال والنساء يمكن أن 

يؤدي إلى الاتجار بالبشر، 

والعنف ضد النساء، والزواج 

القسري

في الدول التي يسمح فيها 

باختيار جنس الجنين أثناء 

عمليات التلقيح الصناعي، عبر 

الأزواج عن تفضيلهم للفتيات

8ماضـــي، و106.8 لكل 
للمقارنة، 
صين إلى 

1

م على 
لمعلومات 

تعزيز قيمة الفتيات 

رنامج جزئيا من قبل 
تعـــاون مع حكومات 

وفي
جنـــس
الصناع
والم

الخص
” لو

عند
التل
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 فيلادلفيــا (الولايــات المتحدة) - بعد 
تصديـــه لركلة جـــزاء أمام ريـــال مدريد 
الإســـباني وخروجه بشـــباك نظيفة في 
مباراتين، واصل الحارس المغربي ياسين 
بونو تألقه مع الهلال السعودي في كأس 
العالـــم للأنديـــة لكرة القـــدم، معيدا إلى 
الأذهـــان ذكريـــات ما قدّمه فـــي مونديال 

قطر 2022. 
عقب الخســـارة الصادمة لمانشســـتر 
ســـيتي أمـــام الهلال 3 – 4 بعـــد التمديد 
في ثمن النهائي، أشـــاد الإســـباني بيب 
غوارديـــولا مـــدرب الفريـــق الإنجليزي، 
ســـيرغي  الصربـــي  اثنـــين:  بلاعبَـــين 
ســـافيتش بعد ســـؤاله  ميلينكوفيتش – 
عنه مـــن أحـــد الصحافيـــين، والحارس 
ياسين بونو في شرحه أسباب الخسارة. 
مـــن  بالكثيـــر  ”قمنـــا  غوارديـــولا  قـــال 
المحاولات، لكن (الحارس المغربي) بونو 
تصـــدى لها بشـــكل مذهـــل. لا يوجد ما 

يمكن قوله أكثر من ذلك“.
وعلـــى الرغم من تلقي شـــباكه ثلاثة 
أهداف، تصدى بونو لعشـــر تســـديدات 
أخـــرى فـــي تلـــك المبـــاراة المرهقـــة، من 
بينها مجموعـــة من التصديات الصعبة، 
أبرزها أمـــام البرازيلي ســـافينيو، حين 
لم يستســـلم أمامه رغم وضعية جســـده 
علـــى الأرض، فـــي لقطة جـــرى تداولها 
على نطاق واســـع عبر مواقع التواصل. 
بعـــد اللقاء، نشـــر الهلال عبر حســـابه 

على منصـــة أكس مجموعـــة من الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو لبونو تحـــت عنوان 
”10 تصديات… مشـــاهد سينمائية بطلها 
ياسين بونو“. كانت تلك ثالث ركلة جزاء 
يتصـــدى لها المغربـــي مع الهـــلال، بعد 
واحـــدة في الـــدوري وأخرى فـــي دوري 

أبطال آسيا للنخبة.
لــــ23  الآن  حتـــى  بونـــو  وتصـــدى 
تســـديدة، وهو الرقم الأعلـــى بين جميع 

الحراس في المسابقة حتى الآن. 
وقـــال مدربـــه الإيطالـــي ســـيموني 
إينزاغـــي بعـــد أول مباراة قادهـــا أمام 
ريال مدريد الإســـباني ”كنـــت محظوظا 
فـــي مســـيرتي أن الفـــرق التـــي دربتها 
ضمّـــت حراس مرمى رائعـــين. كنت أعلم 
بإمكانيات بونو ســـابقا ولـــم أفاجأ بما 
قدّمـــه“. وأضـــاف ”إنه حـــارس يمنحنا 
الأمان ويســـمح لنا باللعب براحة أكبر. 

وأنا سعيد بالعمل معه“.

اختصاصي ركلات جزاء

جـــزاء  لركلـــة  بونـــو  تصـــدي  كان 
الأوروغويانـــي فيديريكـــو فالفيردي في 
وقت حاســـم أمام ريال مدريد، واحدة من 
أبـــرز لقطاته من على خط المرمى. ســـبق 
أن لعـــب بونـــو دورا محوريـــا في تأهل 
منتخب بـــلاده التاريخي إلى ربع نهائي 
مونديـــال 2022، بعدما تصـــدى لركلتين 
ترجيحيتـــين مـــن الإســـبانيين كارلوس 
ســـولير وسيرجيو بوســـكيتس، قبل أن 
يتخطى المغـــرب منتخب البرتغال ويبلغ 

نصف النهائي.
ونشـــر الحســـاب الرســـمي للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) باللغة العربية 
علـــى إكس تغريدة مرفقـــة بصورة بونو 
”ســـد مراكش، جـــدار كازابلانكا، حارس 

المغرب“. 

واعتبـــر بونـــو، حـــارس إشـــبيلية 
الســـابق، في حينه أن تألقـــه في ركلات 
الترجيـــح يعود إلى ”مزيـــج من البداهة 

والحظ“.
أنهى بونو مشاركته في كأس العالم 
2022 بشـــباك نظيفة في ثـــلاث مباريات، 
وهو رقم قياســـي لحارس مرمى أفريقي. 
كان أيضا من أبرز أسباب تتويج إشبيلية 
بلقب الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ عام 
2023، بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام 
رومـــا الإيطالي في النهائي، حين تصدى 
لركلتي جيانلوكا مانشـــيني والبرازيلي 

روجير إيبانيس. 
واختيـــر بونـــو أفضـــل حـــارس في 
الدوري الإســـباني خلال موســـم 2021 – 
2022، قبـــل انتقاله إلـــى الهلال عام 2023 
بعد أحد عشـــر عاما قضاها في الملاعب 

الأوروبية. 
خـــاض بونـــو حتـــى الآن 91 مباراة 
بقميص الهلال في مختلف المســـابقات، 
قبل مبـــاراة الجمعة أمام فلومينينســـي 
البرازيلـــي حافـــظ خلالها علـــى نظافة 
شـــباكه فـــي 36 مناســـبة. لعـــب تحـــت 
قيادة المدرب البرتغالي الســـابق جورج 
جيـــزوس، وغـــاب عـــن مبـــاراة واحدة 
بداعي الإصابة، تعرّض لها مع المنتخب 

المغربي.
قـــال جيزوس حينهـــا ”بونو كما هو 
معروف، أحـــد أفضل الحـــراس. قراءته 
للعـــب علـــى مســـتوى مختلـــف، ومـــن 
الصفوة على مســـتوى العالم“. وأضاف 
”هو حـــارس مهـــم للفريق، مـــن الناحية 
التكتيكية، ســـواء في التغطية الدفاعية 
أو في التقدم إلى الأمام داخل الملعب، كما 
يتمتع بقدرات عالية في حالات المواجهة 

الفردية وتنظيم الخط الخلفي“. 
”الحـــارس نصـــف الفريـــق“، هـــذه 
المقولة تتردد كثيرا فـــي عالم كرة القدم، 
لكن قلة قليلة من الحراس أثبتوا معناها 
فعليا كما فعل ياســـين بونـــو، حيث قدم 
عروضا استثنائية في محطات مختلفة، 
ســـواء مع منتخب المغـــرب أو مع نادي 

الهلال. 
وبصم الحارس المغربي على مباريات 
خالدة جعلت منه أكثر من مجرد حارس، 
بل صانعـــا للحظات ســـتبقى في ذاكرة 
الجماهير طويلا، ليؤكـــد مكانته كواحد 

من أفضل حراس المرمى في العالم.
وأشـــار الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد 
الدولـــي لكرة القدم إلـــى خمس مباريات 
رسمت ملامح المسيرة الأسطورية لبونو، 
وفـــي مقدمتهـــا مواجهـــة المغـــرب أمام 
إسبانيا في دور الســـتة عشر بمونديال 
قطر 2022، حيث التقى ”أســـود الأطلس“ 
بالنجـــوم،  المدجـــج  إســـبانيا  منتخـــب 
وانتهـــت المبـــاراة بالتعـــادل الســـلبي، 
ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وهنا، 
تحـــول بونو إلى بطـــل قومي، إذ تصدى 
لركلتين من كارلوس ســـولير وسيرجيو 
بوســـكيتس، بينما ارتطمـــت ركلة بابلو 
ســـارابيا بالقائم بعد أن ارتمى في نفس 

الزاوية.

وفي المبـــاراة نفســـها، أبعـــد بونو 
كرتـــين خطيرتين خلال الوقـــت الأصلي 
والوقـــت الإضافي، ليحافـــظ على نظافة 
شـــباكه ويمهد الطريق لإنجاز تاريخي، 
تمثـــل فـــي تأهل المغـــرب لأول مـــرة في 
تاريخه إلـــى دور الثمانية لكأس العالم. 
وبعد إنجازه أمام إسبانيا، واصل بونو 
عروضـــه البطولية في دور الثمانية أمام 
البرتغال، بقيادة الأســـطورة كريستيانو 
رونالـــدو، حيـــث تصـــدى لثـــلاث كرات 
خطيرة للغاية، من بينها تســـديدة قوية 
لجـــواو فيليكـــس، وحافظ علـــى نظافة 
شـــباكه للمبـــاراة الثانية تواليـــا. وفاز 
منتخب المغرب بهـــدف دون رد، ليصبح 
أول منتخـــب عربي وأفريقـــي يصل إلى 
نصف نهائي كأس العالـــم، وكان لبونو 
دور محـــوري فـــي كتابـــة هـــذا الفصل 
التاريخـــي بالحفاظ على نظافة شـــباكه 
للمباراة الثانية علـــى التوالي في أدوار 
خـــروج المغلوب، وأمـــام نخبة من أفضل 

نجوم العالم.
في مبـــاراة مثيرة ضد ريـــال مدريد 
الإســـباني فـــي دور المجموعـــات لكأس 
العالـــم للأندية 2025، تألق بونو بشـــكل 
لافـــت، حيـــث تصـــدى لركلة جـــزاء في 
اللحظـــات الأخيـــرة أنقـــذت فريقـــه من 
الخسارة، إضافة إلى 5 تصديات أخرى، 
منهـــا 4 من داخـــل منطقة الجـــزاء أمام 
لاعبـــين بحجـــم فينيســـيوس جونيـــور 
وغونزالو غارســـيا، وغيرهما من أفضل 
لاعبي العالم. وانتهت المباراة بالتعادل 1 
– 1، وحافظ الهلال على فرصه في التأهل 
إلى الدور التالي، وكان بونو حقا النجم 
الأول فـــي المواجهة، رغـــم أنه لم يحصد 
جائـــزة أفضل لاعب في المبـــاراة، والتي 
حصـــل عليها فـــي المبـــاراة التالية أمام 

سالزبورغ النمساوي.

عباءة التألق

وبعد أيـــام مـــن تألقه أمـــام الريال، 
ارتدى ياسين بونو عباءة التألق مجددا، 
حيث أنقذ الهلال من خسارة مبكرة أمام 
مانشستر سيتي بتصديه لـ11 كرة، منها 
8 مـــن داخل منطقة الجـــزاء متفوقا على 
حيث  الإنجليـــزي،  العمـــلاق  مهاجمـــي 
أظهر براعة لا يمكن وصفها في التصدي 
لبعض التســـديدات من وضعية الانفراد 
الصريح أحيانا. ونجح ياسين بونو في 
إبقاء حظـــوظ فريقه قائمـــة، حيث منع 

المنافس من هز شباكه 
بعدة أهداف 

خصوصا في 
الشوط الأول 
الذي دان فيه 

التفوق لصالح 
سيتي فنيا، 

مما ساعد 
زملاءه على 

العودة بقوة 
في الشوط 

الثاني، 

قبل أن ينهوا المواجهة بفوز تاريخي 4 – 
3 في الأشواط الإضافية.

وفي واحـــدة من أعظـــم ليالي بونو 
الأوروبيـــة، لعب الحـــارس المغربي دور 
البطولـــة فـــي نهائي الـــدوري الأوروبي 
2023 أمام روما بقيادة المدرب البرتغالي 
الأســـطورة جوزيه مورينيو. بعد انتهاء 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي بالتعادل 
1، وهـــي النتيجة التي ســـاهم فيها   – 1
محققتين  لفرصتـــين  بالتصـــدي  بونـــو 
للفريـــق المنافس، ليحتكـــم الفريقان إلى 
ركلات الترجيـــح، حيـــث تألـــق المغربي 
بشكل خارق، وتصدى لركلتي جيانلوكا 
مانشيني وروجر إيبانيز بهدوء أعصاب، 
ليهدي إشبيلية لقبه السابع في المسابقة 
الأوروبية المفضلـــة لديه، كما نال جائزة 

أفضل لاعب في المباراة.
وأشـــار بونو إلى أن دعم الجماهير 
السعودية والعربية كان حاسما، مضيفا 
”نشـــعر بدعم كبير مـــن جماهيرنا في كل 
مكان، وهذا يمنحنا قوة إضافية، خاصة 
فـــي بطولة بحجـــم كأس العالم للأندية، 

وسنقاتل لأجلهم حتى آخر لحظة“. 
وانضـــم بونـــو إلى صفـــوف الهلال 
صيف عام 2023، قادما من نادي إشبيلية 
الإسباني، في صفقة اعتُبرت حينها أحد 
أبـــرز التعاقدات في الدوري الســـعودي، 

لمـــا يحمله الحـــارس المغربـــي من خبرة 
أوروبية وثقة تحت الضغط.

ومنـــذ قدومـــه، أثبت بونـــو جدارته 
بمكانه الأساســـي في التشكيلة الهلالية، 
حيـــث شـــارك فـــي 91 مبـــاراة بمختلف 
البطولات، وتمكن من الحفاظ على نظافة 
شباكه في 36 مناسبة، وفقا لإحصائيات 

موقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص. 
واســـتقبلت شباك بونو 83 هدفا قبل 
مباراة فلومينينســـي، منذ انضمامه إلى 
الهـــلال، إلا أن أداءه المتـــزن، وقراءتـــه 
الجيـــدة للملعب، وقدرتـــه على التصدي 
فـــي اللحظات الحاســـمة، جعلتـــه أحد 
أبرز أعمدة الفريق في البطولات المحلية 

والقارية.
وعلـــى صعيـــد الألقاب، تـــوج بونو 
مـــع الهلال حتـــى الآن بأربعـــة بطولات 
كبـــرى، شـــملت لقب الدوري الســـعودي 
الحرمـــين  خـــادم  وكأس  للمحترفـــين، 
الشريفين، إضافة إلى لقبي كأس السوبر 
السعودي، في تأكيد لمساهمته الواضحة 

في تتويج الزعيم. 
ويتمتـــع بونـــو بســـجل حافـــل في 
المشـــاركات الدوليـــة مع منتخـــب بلاده 
المغـــرب، وقـــدّم عروضا لافتـــة في كأس 
العالم 2022 بقطر، ما منحه شهرة عالمية 
ســـاهمت فـــي تعزيز مكانتـــه كأحد أبرز 
الحـــراس العرب في الســـنوات الأخيرة. 
وتبقى جماهير الهلال تعلق آمالا كبيرة 
على بونو في الحفاظ على توازن الفريق 

الدفاعي خلال المواجهات القادمة.
زعمت وسائل إعلام عالمية أن مهاجم 
مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند طلب من 
ياســـين بونو حارس الهلال الســـعودي 
الانتقال إلى ”السيتي“، بعد تألقه اللافت 
في مبـــاراة الفريقين بدور الـ16 في كأس 
العالـــم للأنديـــة. وجاء ذلك بعـــد تداول 
الصحف الرياضية العالمية، مقطع فيديو 
قصيـــر يجمع بين هالاند وياســـين بونو 

عقب نهاية المباراة.
وقالـــت شـــبكات إعلاميـــة عالمية إن 
هالانـــد طلب مـــن بونـــو الانتقـــال إلى 
مانشستر ســـيتي هذا الصيف، مستندة 
إلـــى مقطع فيديـــو قصير، ظهـــر خلاله 
هالانـــد مشـــيدا فـــي حديث مباشـــر مع 
بونو، بما قدمه الحـــارس المغربي خلال 

اللقاء. 
وقدم هالاند عبر حســـابه الرســـمي 
على موقع إنستغرام، نفيا لما أشيع بشأن 
مطالبته بونو بالانضمام إلى مانشستر 
سيتي، حيث 
كتب ”هذا غير 
صحيح“. 
وتصدى 
بونو لـ10 
تسديدات من 
أصل 13 لفريق 
مانشستر 
سيتي، ليستمر 
في تألقه اللافت 
خلال منافسات كأس 

العالم للأندية 2025.

ياسين بونو.. عملاق من الصفوة يعيد ذكريات مونديال 2022
مونديال الأندية رسم ملامح المسيرة الأسطورية للحارس المغربي

أثبت المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، مرة أخرى 
ــــــه واحد من أعظم حــــــراس المرمى العرب والأفارقة فــــــي التاريخ الحديث.  أن
وظهر بونو، الملقب بالعنكبوت، بمستوى مميز في كأس العالم للأندية بأميركا 
ولعــــــب دورا محوريا في بلوغ الهلال دور الثمانية، عبر الفوز التاريخي على 

مانشستر سيتي الإنجليزي 4 – 3 في دور الستة عشر.

دعم مستمر

عملاق أذهل العالم

تحدي الكبار

جدار كازابلانكا يتألق أمام نجوم العالم

المغربي ياسين بونو، حارس 

مرمى الهلال السعودي، 

أثبت أنه واحد من أعظم 

حراس المرمى العرب 

والأفارقة في التاريخ

بونو أشار إلى أن دعم 

الجماهير السعودية 

والعربية كان حاسما، مضيفا 

أنه يشعر بدعم كبير من 

جماهيرنا في كل مكان

ة التألق

بعد أيـــام مـــن تألقه أمـــام الريال،
ى ياسين بونو عباءة التألق مجددا،
 أنقذ الهلال من خسارة مبكرة أمام
كرة، منها ستر سيتي بتصديه لـ11
ن داخل منطقة الجـــزاء متفوقا على
حيث الإنجليـــزي،  العمـــلاق  جمـــي
براعة لا يمكن وصفها في التصدي
ض التســـديدات من وضعية الانفراد
ريح أحيانا. ونجح ياسين بونو في
حظـــوظ فريقه قائمـــة، حيث منع 

س من هز شباكه
أهداف 
وصا في
ط الأول 
دان فيه 
ق لصالح

ي فنيا، 
ساعد 
ه على
دة بقوة
شوط 
ي،

قصيـــر يجمع بين هالاند وياســـين
نهاية المباراة. عقب

وقالـــت شـــبكات إعلاميـــة ع
هالانـــد طلب مـــن بونـــو الانتقـ
مانشستر ســـيتي هذا الصيف، م
إلـــى مقطع فيديـــو قصير، ظهـــ
هالانـــد مشـــيدا فـــي حديث مباش
بونو، بما قدمه الحـــارس المغربي

اللقاء. 
وقدم هالاند عبر حســـابه الر
على موقع إنستغرام، نفيا لما أشي
مطالبته بونو بالانضمام إلى ما
سيتي
كتب ”ه
ص
و
بو
تسدي
3 أصل
ما
سيتي،
تألقه في
خلال منافسا
5 العالم للأندية

والأفارقة في التاريخ



 لنــدن - بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس 
المصنـــف ثانيا عالميا الـــدور ثمن النهائي 
مـــن بطولـــة ويمبلـــدون ثالثـــة البطولات 
الأربـــع الكبـــرى في كـــرة المضـــرب، بعد 
فوز شـــاق آخـــر على الألمانـــي يان-لينارد 
 4  – و6   3  – و6   6  – و3   1  –  6 شـــتروف 
ضمن الدور الثالث الجمعة، فيما انضمت 
الأميركيـــة ماديســـون كيز السادســـة إلى 

ركب المودعات.
وارتكب ألكاراس 28 خطأ مباشـــرا في 
ظل أداء غير مستقر على الملعب الرئيسي، 
لكنه أظهر بعـــض اللمحات الفنية الكافية 
لهزيمة المصنف الـ125 عالميا وحجز مكانه 

في ثمن النهائي.

وسبق لألكاراس أن عانى الأمرين قبل 
أن يتغلـــب علـــى الإيطالي فابيـــو فونيني 
(38 عامـــا) بخمـــس مجموعات فـــي الدور 
الافتتاحي، وقدم أداء أقل من المعتاد أيضا 
في الدور الثاني أمـــام البريطاني الهاوي 

أوليفر تارفيت.
وقـــال الإســـباني الشـــاب بعـــد فوزه 
”كنـــت أعرف أنها ســـتكون مبـــاراة صعبة 
جـــدا. كان علـــيّ أن أكـــون مركـــزا جـــدا. 
فطريقـــة لعبه تناســـب العشـــب من خلال 

إرسالاته القوية“.
وتابـــع ”إنـــه أمـــر مربـــك. كـــي أكون 
صادقـــا، كنت أعانـــي عنـــد كل نقطة على 
الإرسال اليوم، 0 – 30، أو عند التأخر على 

إرسالي“. وأضاف ”أنا مسرور جدا بأنني 
قاتلـــت، وركضت من أجـــل كل كرة وقمت 

بتسديدات رائعة“.
وحقق ألـــكاراس فـــوزه الــــ21 تواليا 
منـــذ خســـارته أمـــام الدنماركـــي هولغر 
رونه في نهائي دورة برشـــلونة في أبريل، 
محققـــا خلال هذه الفترة ألقاب دورة روما 
للماســـترز، بطولة فرنسا المفتوحة ودورة 

كوينز.
كما حقق ابن الــــ22 عاما الذي عوض 
تأخـــره بمجموعتين ليتغلب على الإيطالي 
يانيك ســـينر فـــي نهائـــي رولان غاروس 
الشهر الماضي بـ32 من مبارياته الـ35 على 

الأرض العشبية.

للفائـــز  الأخيـــرة  الخســـارة  وتعـــود 
بخمس بطولات كبرى فـــي ويمبلدون إلى 
مواجهته سينر نفسه في الدور الرابع عام 

.2022
فريتـــس  تايلـــور  الأميركـــي  وتأهـــل 
الخامـــس إلى ثمـــن النهائي بفـــوزه على 
فوكينا  دافيدوفيتش  أليخاندرو  الإسباني 
 (5  – 7) 7 3 و6 –  4 و6 –  (26) بنتيجـــة 6 – 
و6 – 1. ويلتقي فريتس الذي اســـتعد على 
أفضل نحـــو للبطولة العشـــبية من خلال 
فوزه بدورتي شـــتوتغارت وإيستبورن في 
يونيو، الأســـترالي جوردان تومسون (44) 
الفائز علـــى الإيطالي لوتشـــانو دارديري 

.(59)
ولـــم يتأثـــر الأميركـــي بـــن شـــلتون 
المصنف عاشـــرا بتوقف مباراته الخميس 
مـــع الأســـترالي رينكي هيجيكاتا بســـبب 
الظلام حين كان يرســـل من أجل حســـمها، 
وبلغ الدور الثالث بفوزه الجمعة بالشوط 
العاشـــر للمجموعة الثالثة، منهيا اللقاء 6 

– 2 و7 – 5 و6 – 4.
ويلتقـــي ابن الــــ22 عاما فـــي ظهوره 
الثانـــي تواليا في الـــدور الثالث للبطولة 
الإنجليزيـــة من أصل ثلاث مشـــاركات مع 

المجري مارتون فوشوفيتش.
كما تأهل الروسي أندري روبليف (14) 
إلـــى ثمن النهائـــي بفوزه على الفرنســـي 

أدريان مانارينو 7 – 5 و6 – 2 و6 – 3.
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 الريــاض - فتح نادي النصر الســـعودي 
بـــاب الميركاتـــو علـــى مصراعيـــه، بعدما 
قرر مطاردة الجنـــاح البرازيلي غابرييل 

مارتينيلي، نجم أرسنال 
الإنجليزي، بعرض 

مالي هائل قد يُحدث 
تحولاً مفاجئًا في 

مستقبل اللاعب.
وبحسب 

تقرير لصحيفة 
”ذا أتلتيك“ 

البريطانية، فإن 
مارتينيلي تلقى 
عرضًا سعوديًا 

يُقدّر بـ85 مليون 
يورو من نادي النصر، 

في صفقة تتجاوز قيمته 
السوقية الحالية (55 
مليون يورو) بفارق 

كبير. ويتضمن 
العرض أيضًا 

مضاعفة 
راتب اللاعب 
ثلاث مرات، 

ليصل إلى نحو 
20 مليون يورو 

سنويًا.
ويمتد عقد 
مارتينيلي مع 

أرسنال حتى صيف 
2027، لكنه بدأ يُعيد 

النظر في مستقبله، في 
ظل الإغراءات المالية 
الضخمة، بالإضافة 
إلى احتمالية فقدان 

مركزه الأساسي، حال 
تعاقد النادي مع جناح 

جديد خلال الصيف.

إدارة  أن  إلـــى  أشـــارت  الصحيفـــة 
الجانرز تنظر بجدية إلى العروض، خاصة 
أن رحيل مارتينيلي قد يفتح الطريق أمام 
التعاقد مع النجم 
البرازيلي رودريغو 
غوس، جناح ريال 
مدريد، الذي 
يواجه صعوبات 
في ضمان 
مركزه الأساسي 
مع الفريق 
الملكي، لاسيما 
تحت قيادة 
تشابي ألونسو في 
بطولة كأس العالم 

للأندية.
ورغم أن مارتينيلي لعب 
دورًا مهمًا مع أرسنال في 
الموسم الماضي، إذ شارك في 
51 مباراة وسجّل 10 أهداف 
وصنع 6، إلا أن الفريق عانى من 
تذبذب الأداء وكثرة الإصابات، 
ما أثر على سباقه نحو لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، 
رغم مشواره القوي في 
دوري الأبطال حتى نصف 
النهائي، حيث أقصى ريال 

مدريد.
وقد يدفع رحيل 
مارتينيلي المحتمل إدارة 
أرسنال إلى تسريع تحركاتها 
في سوق الانتقالات لتعويضه، 
وسط اهتمام بضم لاعبين مثل 
رودريغو غوس من ريال مدريد 
وفيكتور جيوكيريس نجم 
سبورتينغ لشبونة، لقيادة الجبهة 
اليسرى الهجومية في الموسم 

المقبل.

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) - ودّع 
نــــادي الهلال الســــعودي مســــابقة كأس 
العالــــم للأنديــــة المقامة حاليــــا بالولايات 
المتحــــدة، من الدور ربــــع النهائي على يد 
فلومينينسي البرازيلي، بعد أربع مباريات 
فــــي دور المجموعات وثمــــن النهائي قدّم 
فيهــــا فريــــق المــــدرب الإيطالي ســــيموني 

إينزاغي أداء ”فاق كل التوقعات.“
وشــــكّل تأهل الهلال إلى ثمن النهائي 
مفاجأة بحد ذاته، إذ شــــارك في المجموعة 
الثامنة التي ضمّت ريال مدريد الإســــباني 
وباتشــــوكا  النمســــاوي  وســــالزبورغ 
المكســــيكي، لكنه تمكن مــــن الحلول ثانيا 
بعدما بدأ مسيرته بأولى المفاجآت، عندما 
فــــرض التعادل علــــى ريــــال مدريد بهدف 

لهدف.

ومهّد الفريق الســــعودي طريقه نحو 
ثمــــن النهائــــي إثر تعادله مع ســــالزبورغ 
ســــلبا، قبل أن يلعب مع باتشوكا وينتظر 
خدمة مــــن ريال أمام الفريق النمســــاوي، 
وهو ما حصل بفوزه بهدفين نظيفين على 
الفريق المكســــيكي وخســــارة ســــالزبورغ 

بثلاثة أهداف لصفر.
لكــــن مشــــوار الهلال كان مــــن المتوقّع 
أن يتوقّــــف عنــــد هــــذا الحــــد، إذ كان في 
مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد 
أكثر الفرق المرشّــــحة للفوز باللقب بقيادة 

المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وعلــــى ملعــــب كامبينــــغ وورلــــد فــــي 
أورلانــــدو، قدّم الهلال ملحمــــة مميزة، جُرّ 
فيها إلى شــــوطين إضافيــــين بعدما تقدّم 
علــــى ســــيتي 2 – 1 فــــي الوقــــت الأصلي. 
وعــــاد ”الزعيم“ إلى التقــــدم مرتين وخرج 

مــــن المبــــاراة فائزا بعــــد التمديــــد. وبعد 
مجهــــود بدنــــي كبيــــر، انتهــــت الرحلــــة 
أمــــام فلومينينســــي بخســــارته 1 – 2 في 
مبــــاراة وجّــــه فيــــه لاعبو الفريق بشــــكل 
مباشــــر، ومدربهــــم تلميحــــا، انتقــــادات 

إلى الحكم.
وقال ســــيموني إينزاغــــي الذي تولى 
تدريــــب الفريق قبــــل أيام من ســــفره إلى 
الولايــــات المتحدة ”ظهرنا بمســــتوى فاق 
كل التوقعــــات، لعبنا مســــابقة رائعة وقد 

وجّهت الشكر إلى جميع اللاعبين.“
وأضــــاف ”كانــــت المبــــاراة متوازنــــة 
وصعبة وحســــمتها لحظة حاسمة. أهنئ 
فلومينينســــي وأهنئ فريقــــي أيضا على 
الأداء. كانــــت هنــــاك لحظات أثــــرت على 

المباراة.“
بدوره، هاجم المدافع السنغالي الدولي 
كاليــــدو كوليبالي الحكــــم الهولندي داني 

ماكيلي، معتبرا أنه ”لم يقم بواجبه.“
وطالــــب كوليبالي بركلتــــي جزاء في 
المباراة، علّق على إحداها ”إذا لم تكن هذه 

ركلة جزاء، فلا أعلم ما هي ركلة الجزاء.“
وأضاف ”كانــــت هذه فرصــــة حياتنا 
وأعتقــــد أن الحكم لم يقــــم بواجبه ثم جاء 
إلينا وتكلــــم معنا بطريقة ســــيئة جدا. لا 

أفهم لمَ كان عدوانيا مع الهلال.“
بــــدوره، قــــال البرازيلي رينــــان لودي 
”قــــرارات الحكــــم جــــاءت بهــــذه الطريقة 

وعلينا أن نتقبلها في النهاية.“
وتابــــع ”كانــــت هناك ركلة جــــزاء لنا، 
وهنــــاك بعض الشــــك في قــــرارات الحكم، 
لكــــن في النهاية المبــــاراة انتهت على هذه 

الشاكلة. لسنا بصدد تقديم أعذار الآن.“
ووقف لاعبــــو الهلال وفلومينينســــي 
دقيقــــة صمت قبــــل مواجهتهمــــا احتراما 
والمنتخب  الإنجليــــزي  ليفربــــول  للاعــــب 
البرتغالــــي ديوغو جوتا وشــــقيقه أندريه 

سيلفا إثر وفاتهما في حادث سير.
وركّزت الكاميــــرات على لاعبَي الهلال 
وروبــــن  كانســــيلو  جــــواو  البرتغاليــــين 

نيفيش اللذين بدا عليهما التأثر النفســــي 
الشديد لوفاة زميلهما الدولي.

ويُعد نيفيش أحد أقرب أصدقاء جوتا، 
إذ لعب معه فــــي ولفرهامبتون الإنجليزي 

كما في المنتخب.
وكتب قبل المباراة فــــي نعيه لصديقه 
”(علاقتنــــا) أكثر من صداقــــة، نحن عائلة، 
ولــــن نتوقف عــــن كوننا عائلــــة فقط لأنك 

قررت توقيع عقد بعيدا قليلا عنا.“
وأضاف ”حين ســــأذهب إلى المنتخب، 
ســــتجلس إلى جانبي على طاولة الطعام، 
في الحافلة، في الطائرة.. ســــتكون دائما 
هناك معي، دائما.“ وقال الحارس المغربي 
ياسين بونو بعد المباراة ”ليس الأمر سهلا 

لأن روبن نيفيش صديق مقرّب لجوتا. كان 
متأثرا جدا في الفندق. لم يستطع النوم.“
وتابع ”كانســــيلو أيضا، لذا كان الأمر 
مؤثرا علينا جميعــــا. أهنئهما لأننا لعبنا 

اليوم وقاما بعملهما على أكمل وجه.“
وقدّم نيفيش تحديدا أداء كبيرا وشكّل 
خطورة كبيرة خاصة لدى تنفيذه الركلات 
الركنية التي أثمرت هدفا سجله البرازيلي 
كارلوس ليوناردو بعدما وصلته رأســــية 

المتُابع للركنية كوليبالي.
وتسبب موت جوتا (28 عاما) في حالة 
من الصدمة فــــي عالم كرة القدم وخارجه، 
وتدفقت رســــائل التعازي مــــن قادة الدول 

ونجوم اللعبة.

ويعتقد أن الأخوين كانا متجهين إلى 
عبّارة في إســــبانيا للســــفر إلى بريطانيا، 
عندمــــا انحرفــــت ســــيارتهما مــــن طــــراز 
لامبورجيني عن الطريق واشــــتعلت فيها 
النيران بعد منتصف ليل الخميس. وقالت 
الشــــرطة إنهــــا تشــــتبه في انفجــــار أحد 
إطارات الســــيارة. وتجدد حديث إينزاغي 
بعــــد كل مباراة في المؤتمــــرات الصحفية 
حول مــــدى فخــــره باللاعبــــين. حتى بعد 
الخســــارة، جــــدد ذلــــك قائلا ”هنّــــأت كل 
لاعــــب على حدة. قدّموا كل ما لديهم داخل 
الملعب. خضنا خمس مباريات خلال فترة 
زمنيــــة قصيرة، وهــــذا ضغــــط كبير على 
الفريــــق خاصة في مســــابقة بحجم كأس 

وأضــــاف ”فخور بجميع  العالم للأندية.“ 
اللاعبــــين وبتدريــــب الهــــلال. فــــي نهاية 
الشــــهر ســــنتوجه إلــــى النمســــا لخوض 
المعســــكر التحضيري ومن ثم نشــــارك في 

الكأس السوبر. سنعود أقوى.“
ونــــال الهــــلال الكثيــــر من الإشــــادات 
والتهاني بعد فوزه المفاجئ على ســــيتي، 
من بينهــــا من مهاجم الفريــــق النرويجي 
إرلينــــغ هالاند الذي قــــال ”تهانينا للهلال 
وأتمنى لهم كل التوفيق في ما هو مقبل.“

واعتبــــر رئيس نادي الهــــلال فهد بن 
نافــــل أن فريقــــه ”قــــارع أعتى المنافســــين 
عاكسا ما وصلت إليه الرياضة في المملكة 

من نهضة غير مسبوقة.“

كارلوس ألكاراس يبلغ بصعوبة ثمن نهائي 

ويمبلدون للتنس

عرض سعودي ضخم 

 البرازيلي مارتينيلي
ّ

لضم

ع مونديال الأندية 
ّ

الهلال السعودي يود

 فلومينينسي البرازيلي
ّ

ضد
نهاية مشوار {فاق التوقعات} على الأراضي الأميركية

هت للتحكيم
ّ

انتقادات كبيرة وج

انتهت مشاركة الهلال السعودي في مسابقة كأس العالم للأندية من بوابة 
ــــــه لهزيمة من فريق فلومينينســــــي البرازيلي،  ــــــدور ربع النهائي بعد تلقي ال
وســــــط إشــــــادة المتابعين للمســــــتوى العالمي الذي قدمه النادي السعودي 
خصوصا ضدّ كبار اللعبة على غرار ريال مدريد الإســــــباني ومانشســــــتر 

سيتي الإنجليزي.

مسيرة وردية

رحيل غابرييل مارتينيلي المحتمل 

قد يدفع إدارة أرسنال إلى تسريع 

تحركاتها في سوق الانتقالات 

لتعويضه

كارلوس ألكاراس حقق 

فوزه الـ 21 تواليا منذ 

خسارته أمام الدنماركي 

هولغر رونه في نهائي دورة 

برشلونة 

لعبنا مسابقة رائعة 

وشكرت جميع لاعبي 

الفريق

سيموني إينزاغي

لي تلقى
سعوديًا 
ى ي

8 مليون 
ن نادي النصر،

قة تتجاوز قيمته 
ة الحالية (55
ورو) بفارق 

يتضمن 
أيضًا 
ي

ة 
لاعب
رات، 

لى نحو 
ن يورو

تد عقد 
لي مع 

حتى صيف 
كنه بدأ يُعيد 

ي مستقبله، في 
راءات المالية
ة، بالإضافة 
مالية فقدان 

لأساسي، حال 
نادي مع جناح 

لال الصيف.

تح
ألون تشابي
بطولة كأس

للأندية.
ورغم أن مارتيني
دورًا مهمًا مع أرس
الموسم الماضي، إذ ش
10 51 مباراة وسجّل
وصنع 6، إلا أن الفريق ع
تذبذب الأداء وكثرة الإ
ما أثر على سباقه ن
الدوري الإنجليزي
رغم مشواره ال
دوري الأبطال حتى
النهائي، حيث أقص

مدريد.
وقد يدف
مارتينيلي المحتم
أرسنال إلى تسريع تح
في سوق الانتقالات لتع
وسط اهتمام بضم لاع
رودريغو غوس من ريا
وفيكتور جيوكيري
سبورتينغ لشبونة، لقيادة
اليسرى الهجومية في

المقبل.

لتعويضه



 يحتفل عشاق البهجة في السابع من 
يوليو من كل عام باعتباره اليوم العالمي 
للشــــوكولاتة. الاختيار على هــــذا اليوم 
يعود إلى أنه شــــهد دخول الشــــوكولاتة 

إلى أوروبا قبل 475 عاما.
هناك مقولة تنســــب إلــــى جون كيو 
توليوس «تســــعة من كل عشرة أشخاص 
يحبون الشــــوكولاتة. أما العاشر فيكذب 
وهي صحيحــــة بحجم ما يعرفه  دائما.“ 
الإنســــان مــــن ولــــه بتلــــك المــــادة التي 
يتناولهــــا مليــــار شــــخص يوميــــا على 
امتداد العالم من الباحثين عن الســــعادة 

والصحة والطاقة والذوق الرفيع .
يعود تاريخ الشوكولاتة إلى حضارة 
المايــــا القديمة وحتى حضارة الأولمك في 
جنوب المكسيك. يروي هايز لافيس، أمين 
الفنــــون الثقافيــــة في المتحــــف الوطني 
الأميركــــي – الهنــــدي التابــــع لمؤسســــة 
سميثسونيان، أن أواني الأولمك القديمة 
التــــي يعــــود تاريخها إلــــى حوالي عام 
1500 قبــــل الميلاد تحتوي علــــى آثار من 
الثيوبرومين، وهــــو مركب منبه موجود 
في الشوكولاتة والشاي. وعلى مدى جزء 
كبيــــر من تاريخهــــا، كانت الشــــوكولاتة 
مشــــروبا محترما ولكنه مريــــر أكثر من 
الحلويــــات الحلوة التــــي نعرفها اليوم. 
يتــــم اســــتخراج المــــادة الخام مــــن ثمار 
أشــــجار الكاكاو التي تنمو فــــي أميركا 

الوسطى والجنوبية.
يــــوم  المتحــــدة  الولايــــات  تحيــــي 
الشــــوكولاتة الوطنــــي فــــي 28 أكتوبــــر، 
الحلويــــات  صانعــــي  جمعيــــة  وتــــدرج 
الوطنيــــة الأميركيــــة يــــوم 13 ســــبتمبر 
باعتبــــاره اليــــوم العالمي للشــــوكولاتة، 
ويوافــــق ذكــــرى ميــــلاد رجــــل الأعمــــال 
وصانع الشوكولاتة الشهير ميلتون إس. 

هيرشي في 13 سبتمبر 1857.
في العام 1893 ســــافر هيرشــــي إلى 
كولومبيا  معــــرض  لحضــــور  شــــيكاغو 
العالمي وهناك وقعت عيناه على آلة ألمانية 
الصنع خاصة بصناعة الشوكولاتة فقرر 
شــــراءها، وبدأ اســــتخدامها في تجربة 
مزج الحليــــب المغلي مع الســــكر وبذور 
الكاكاو كي يحصل على منتج شوكولاتة 
يمكن بيعه كحلوى، وفي غضون سنوات 

قليلة، تمكّن من إتقان الوصفة جيداً.
في العــــام 1900 أنتج هيرشــــي  أول 
لوح شــــوكولاتة يجعل من اســــمه علامة 
تجاريــــة، وفي عام 1904 أســــس مصنعا 
خاصــــا بعد شــــراء مزرعة قرب مســــقط 
رأســــه بهدف الحصــــول علــــى إمدادات 
الحليــــب الطــــازج. فــــي العــــام الموالــــي 
أصبــــح ذلــــك المصنع هــــو الأكبــــر على 
مســــتوى العالم المتخصص في صناعة 

الشوكولاتة.
في الســــابع من شــــهر يوليو من كل 
عام، يجد جسم الإنسان الفرصة الملائمة 
والســــيروتونين،  الدوبامــــين،  لإفــــراز 
تلــــك  والأوكسيتوســــين.  والإندورفــــين، 
مهمــــا  دورا  تلعــــب  التــــي  الهرمونــــات 
فــــي تنظيم الحالــــة المزاجية والشــــعور 
فــــي  وتجــــد  والرفاهيــــة،  بالســــعادة 
الشــــوكولاتة عالمــــا مليئــــا بالشــــاعرية 

وعاملا مبشرا بالبهجة.
فــــي هذا اليــــوم، يمكــــن تنــــاول أيّ 
شــــيء يحتوي علــــى الشــــوكولاتة، بما 
في ذلك الشــــوكولاتة الســــاخنة، وكعكة 
الشــــوكولاتة،  وألــــواح  الشــــوكولاتة، 
وشــــوكولاتة  الداكنــــة،  والشــــوكولاتة 
الحليــــب، والشــــوكولاتة النباتية، أو أيّ 

شيء مغطى بالشوكولاتة.
المهم أن ندرك أن الشــــوكولاتة تعني 

هرمون السعادة وبهجة الحياة.

صباح العرب

هرمون السعادة

 باريــس - تســـتعد أشـــرعة كباريـــه 
”مـــولان روج“ الشـــهير بالدائـــرة 18 في 
باريس، للعودة إلى الدوران يوم العاشر 
من الشـــهر الجاري بعد توقف دام قرابة 

15 شهرا.
وأعلـــن الكباريـــه الـــذي يعـــد أحد 
رمـــوز العاصمـــة الباريســـية، في بيان 
لـــه الجمعـــة أن الفنانـــين العاملـــين به 
”سيخرجون إلى الشـــارع مرتدين أزياء 
للاحتفال معا بالعودة الكبرى للأجنحة 
الدوارة، على إيقاع الموســـيقى والريش 

والألوان اللامعة“.
ومنـــذ تدشـــينه فـــي عـــام 1889 لم 
تتوقـــف الأشـــرعة عـــن الـــدوران حتى 
انهيارها فـــي ليلة 25 أبريـــل عام 2024 
بســـبب عطل فنـــي في محـــور العجلة، 

وفق إدارة المؤسسة.

وأعيـــد تصنيع أشـــرعة جديدة من 
الألمنيـــوم وتثبيتهـــا فـــي 5 يوليو 2024 
مـــن أجل موكب مرور الشـــعلة الأولمبية 
يوم 15 يوليو قبل انطلاق الألعاب التي 
نظمتهـــا باريـــس. وكان الملهـــى عانى 
أيضا من تداعيات الأزمة الصحية لوباء 
كورونـــا بســـبب تدابير الإغـــلاق. لكن 
الســـلطات ضخت نحـــو 4 ملايين يورو 
لإنعـــاش القطـــاع الذي يضـــم نحو 200 
منشـــأة ترفيه ويوفر قرابة خمسة آلاف 

وظيفة.
وفـــي باريـــس وحدهـــا يوجـــد 24 
كباريـــه ويعـــد ”مولان روج“ أشـــهرها. 
وفي عام 2024 اســـتقطبت العروض في 
الكباريهـــات 2.7 مليون متفرج في كامل 
فرنســـا ما يرفع رقم أعمـــال القطاع إلى 

قرابة 220 مليون يورو.

مهرجـــان  إدارة  رحبـــت   - تونــس   
الحمامـــات الدولي بتونـــس بعودة نجم 
موســـيقى الراي الجزائري الشاب مامي 
إلـــى الغنـــاء عبر عرضـــه المبرمـــج يوم 
8 أغســـطس، رغـــم انتقـــادات منظمـــات 

حقوقية نسوية.
واســـتمر غياب مامي عـــن الغناء في 
المسارح لعدة سنوات على خلفية إدانته 
مـــن القضاء الفرنســـي في قضية عنف 

جنســـي عام 2009. وقـــال مدير المهرجان 
موزاييـــك  لراديـــو  الكســـراوي  نجيـــب 
الخـــاص ”إن الإقصاء الأبـــدي والإعدام 
الاجتماعـــي للفنان الجزائـــري غير مبرر 
وإن الجدل القائم بســـبب هذه القضية لا 

معنى له اليوم“.
وأدانت حركـــة ”أنا زادة“ (أنا أيضا) 
دعـــوة الفنان بدعوى أنهـــا تمثل تطبيعا 
مـــع العنف ضد النســـاء. وقالت في بيان 

لها ”مهرجان الحمامات يساهم في ثقافة 
الاغتصاب.“ كما دعت إلى مقاطعة الحفل 

والمؤسسات الراعية له.
وأديـــن مامي (58 عامـــا) بتهم تتعلق 
باحتجاز قسري وعنف جسدي ومحاولة 
إجهاض قســـري ضد امرأة دون رضاها 
وصـــدر ضـــده حكـــم بالســـجن لخمس 
ســـنوات لكن أفرج عنه في 2011 بســـراح 

مشروط بعد قضائه نصف العقوبة.

وقال مدير مهرجان الحمامات ”إدارة 
المهرجان تقوم ببرمجة فنان استنادا إلى 
مسيرته الفنية. وهذه نقاط مهمة جدا في 
اختيـــار العروض. كمـــا أن القانون الذي 
عاقب مامي هو الذي كفل له حق العودة“.
وتعـــود آخـــر زيـــارة للشـــاب مامي 
إلى تونـــس إلى عـــام 2014، وقدم حينها 
عرضـــين فـــي مهرجـــان قرطـــاج الدولي 

ومهرجان الحمامات.

 القاهــرة - تســــتعد الفنانة أنغام 
للقــــاء جمهورهــــا مجــــددًا فــــي حفل 
غنائي كبيــــر يُقام ضمن حفــــل افتتاح 
النســــخة الثالثــــة من مهرجــــان العلمين 
الجديدة، وذلك في الثامن عشر من يوليو 
الجاري، لتطــــل على محبيهــــا بعد فترة 
غياب فرضتها أزمتها الصحية الأخيرة، 

والتي استدعت دخولها المستشفى. 
ويترقّب جمهورها هذه العودة بشغف، 

بعد أن طال انتظارها من عشّاق صوتها.

تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة 
للمهرجـــان من قلب المدينـــة التراثية في 

العلمين الجديدة.
ويأتي مهرجان هذا العام اســـتكمالاً 
للنجاحات التي حققتها دوراته السابقة، 
حيـــث رسّـــخ مكانتـــه كمنصـــة شـــاملة 
تجمع بين الفـــن، والثقافـــة، والرياضة، 
اســـتقطاب  فـــي  ونجـــح  والترفيـــه، 
الملايـــين مـــن الـــزوار مـــن داخـــل مصر 

وخارجها. 

وقد شـــهدت الدورة الماضية حضورًا 
جماهيريًا مـــن أكثر من 104 جنســـيات، 
وشـــارك فـــي فعالياتهـــا عـــدد كبير من 
والشـــخصيات  والمبدعـــين  النجـــوم 

العامة.
وتُعد مدينـــة العلمين الجديدة إحدى 
أسرع المدن السياحية نموًا على الساحل 
الشمالي للبحر المتوسط، حيث استقبلت 
في الموســـم الماضي أكثر من مليون زائر، 
وهـــو ما يعكـــس جاذبيتهـــا المتصاعدة 

حيوي،  واســـتثماري  ســـياحي  كمركـــز 
وكمشـــهد ثقافي وفني يُبـــرز وجه مصر 
المعاصر، ويجسد رؤيتها المستقبلية في 

تنمية مدن الجيل الرابع.
بهذا الحدث، تعود أنغام إلى الساحة 
الفنيـــة مـــن جديـــد، وتؤكـــد حضورها 
المتجدد وســـط جمهـــور يترقّـــب أداءها 
بشوق، فيما يؤكد المهرجان مكانته كأحد 
أبرز الفعاليات الثقافية والســـياحية في 

المنطقة.

أشرعة «مولان روج» 
في باريس تعود إلى الدوران

مهرجان الحمامات الدولي يرحب بالشاب مامي رغم الانتقادات

أنغام تلتقي جمهورها من بوابة «العلمين الجديدة}

 حمص (سوريا) - في أمسية استثنائية 
تنقّلت بين الوجـــع والحنين، أعاد الفنان 
بســـام داوود إحياء شخصية الحكواتي 
الســـوري، جامعًا بـــين التـــراث العريق 
والوجـــدان المعاصر، عبر ســـرد حكايات 
مســـتوحاة من تجربة الســـوريين خلال 
سنوات الحرب والشتات. الأمسية، التي 
احتضنها دير الآباء اليســـوعيين في حي 
الحميديـــة بمدينة حمـــص، جاءت ضمن 
مبادرة ”عاصمة الســـلام“، بالتعاون مع 

الملتقى الثقافي اليسوعي.
رافقت الحكايا أنغـــام العود بصوت 
الفنان زرياب الهاشـــمي، لتكتمل صورة 
الحدث، الذي لم يكن مجرّد عرض ثقافي، 
بل مساحة وجدانية أعادت الحضور إلى 
بيوت مهدّمة، وأصوات مفقودة، وأحلام 

بة. مُغيَّ

وفـــي حديثه لـ“ســـانا“، قـــال داوود 
”اخترت أن أعود إلى شخصية الحكواتي، 
لا بوصفها شـــخصية تراثية، بل كوسيط 
حيّ لحكايات النـــاس. كل حكاية رويتها 
الليلة ســـمعتُها من صاحبهـــا أو رأيتُها 
بعيني. هي ليســـت اختلاقًـــا، بل توثيق 
وجداني لواقع ســـوري عايشناه جميعًا، 

كلٌّ على طريقته.“
وكان الحكواتي في المقاهي السورية 
يروي حكايات وقصصًا شـــعبية عكست 
المخيّلة العربية، وما تحمله من أســـاطير 
وتقاليد. وقد مثّل هذا التراث صورة حيّة 
عن الشـــعب، إذ كانت الرواية الشـــفوية 
أولَ مـــا عرفـــه العرب مـــن طرائق تدوين 

القصـــص والحكايـــات، قبـــل أن تجُمـــع 
ن لاحقًا. وتُدوَّ

وتنوّعـــت موضوعات قصص التراث 
الشـــعبي بين بدايات الخلق وحضارات 
الجـــان  وحكايـــات  الأولـــى،  الإنســـان 
والوحوش، وتحولات الأبطال إلى جماد 
أو حيوانات، فضلاً عن معتقدات شعبية 
حول الحسد، وقراءة الفنجان، وتصوير 
واقع المـــرأة بوصفها زوجة أو جارية أو 

بطلة.
لكن القصص التي رواها داوود خلال 
الأمســـية لم تكن مجرد مواد ترفيهية، بل 
انعكاسات دقيقة لواقع السوريين، سواء 
داخـــل البـــلاد أو فـــي منـــافٍ الاغتراب. 
حكايـــات عـــن المخيمات، والمنـــازل التي 
أُفرغت من دفئها، والغياب القسري، وعن 

الحب والألم والمعنى وسط الرماد.
ونبرتـــه  بصوتـــه  داوود  اســـتطاع 
وتعبيراته أن يجسّـــد تلك القصص أمام 
الجمهور، ناقلاً إياهم من مقعد الأمســـية 
إلى خيمة لجوء، أو حيٍّ مهدّم، أو قلب أمّ 
تنتظر ابنًا لم يعد. وقد اختار الحكايات 
بعناية، وجعل من شـــخصية الحكواتي 
مرآةً ناطقة لتجربة السوريين الجماعية.

ســـات مبادرة  حلا حداد، إحدى مؤسِّ
”عاصمة الســـلام“، أكدت لـ“سانا“ أهمية 
الفعاليـــة فـــي إحيـــاء التـــراث الثقافي 
اللامـــادي، معتبـــرة أن القصـــة ما تزال 
”أداة مقاومـــة وذاكـــرة حيـــة“، فـــي ظل 
وتزييـــف  الحقيقـــة  طمـــس  محـــاولات 
الروايـــات. وأضافت ”التفاعل الكبير مع 
الأمســـية يبرهن أن الناس مـــا زالوا في 
حاجة إلى سماع قصتهم، بلغة تشبههم، 

وبصوت ينبض بما عايشوه فعلاً.“
علـــى  داوود  مشـــروع  يقتصـــر  ولا 
الأمســـيات المســـرحية، فمنذ عـــام 2012 
بـــدأ بجمع وتوثيق القصص الســـورية 
الإنسانية المنسية، وقدّمها عبر شخصية 
”أبوفاكـــر“ ضمـــن برنامـــج ”حكواتـــي 
على راديو ســـوريالي، الذي  سوريالي“ 
شـــارك فـــي تأسيســـه أثنـــاء إقامته في 

برلـــين. وهناك، أســـس مشـــروع ”بيت 
مســـاحة  ليكـــون  الســـورية“  الحكايـــا 
لمشاركة القصص مع الجمهور في ألمانيا 

والعالم.
وقد عاد داوود مؤخرًا إلى ســـوريا، 
مواصلاً مشـــروعه الحكائـــي، لكن هذه 
المـــرة بلغة محلية أكثـــر قربًا، وبحضور 
مباشر في المدن والبلدات السورية، كما 
حصـــل في فعاليـــة ”عـــودة الحكواتي“ 
التـــي أُقيمت في حزيران الماضي بمدينة 
ســـلمية، بدعوة من تجمع كلمة وجمعية 

أصدقاء سلمية.
وخـــلال تلـــك الأمســـية، روى داوود 
شـــخصية  مـــع  الشـــخصية  قصتـــه 
الحكواتي، كاشـــفًا كيف تحوّل من فنان 
مســـرحي إلـــى راوٍ لحكايـــات حقيقية، 
شـــة إعلاميًـــا أو محجوبة سياســـيًا.  مُهمَّ

ومن بين ما قدّمه، قصة ”ظل ونور“ التي 
وثّقـــت ببســـاطة مؤثرة معانـــاة صديق 
مغيّب قسرًا، لتتحول إلى صرخة ضمير 

ضد النسيان.
شـــهدت أمســـيتا حمـــص وســـلَمية 
تقديم نصـــوص لافتة، منها: ”ملوخياتي 
ومجدراتـــي“، ”علـــى بوابـــة طفولتي“، 
”قبيلـــة الـــرؤوس المربعـــة“، ”البحث عن 
أم راتب“، ”وديع المذيع“، ”شـــمّع الخيط 
وهـــرب“. وغالبيـــة هـــذه النصوص من 
تأليـــف عبداللـــه القصيـــر، وقـــد مزجت 
بـــين الطابع النقـــدي الســـاخر والدراما 
الاجتماعيـــة، ما جعلهـــا قريبة من نبض 
الجمهـــور، الذي تفاعل معهـــا بالضحك 

والتصفيق والانفعال.
الحكايـــا لم تكتفِ بوصـــف الألم، بل 
طرحت قضايا جوهريـــة، مثل التعددية، 

وقبـــول الآخـــر، وضغـــوط المجتمع على 
الأفـــراد، والنمطية القاتلـــة التي تفرض 
على الإنســـان أن يكون نسخة واحدة من 

الجميع.
الشاشـــات  تســـوده  عصـــرٍ  وفـــي 
والاختزال السريع، يُطرح سؤال مشروع: 

هل ما زال للحكواتي مكان اليوم؟
ويجيب داوود ”أســـعى إلى تخليص 
الحكواتـــي من طابعه المتحفـــي، وأعمل 
ـــا، معاصـــرًا، حاضرًا  علـــى جعلـــه حيًّ
في الشـــارع وبـــين النـــاس. فطالما هناك 
بشـــر وأحداث، ســـتبقى الحكايا تنبض 

وتتجدّد.“
وهكـــذا، يعـــود الحكواتـــي لا كرمز 
فولكلـــوري جامـــد، بـــل كفاعـــل ثقافـــي 
وإنســـاني يعيد رســـم الذاكـــرة، ويمنح 

المنسيين صوتًا يليق بوجعهم.

أعاد الفنان بسام داوود إحياء شخصية الحكواتي السوري عبر أمسيات 
في حمص وسلمَية، قدّم خلالها حكايات واقعية من معاناة السوريين خلال 
الحرب والشــــــتات، بأسلوب يجمع بين التراث والحداثة، مؤكدًا دور القصة 

كأداة مقاومة وذاكرة.

الحكواتي حي.. القصص السورية لا تموت
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الحكواتي يمنح المنسيين صوتا يليق بهم

 روما - تستعد عارضة الأزياء العالمية 
ناعومـــي كامبـــل لتكون عرّابة النســـخة 
الثالثة من جوائز الســـجادة الســـوداء، 
التي ســـتُقام في 24 ســـبتمبر المقبل على 
مســـرح مانزوني، ضمن فعاليات أسبوع 

الموضة في ميلانو.
تنظم الحدث جمعية الأزياء الأفريقية 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز دور الأزيـــاء 
والفنـــون والثقافـــة كوســـائل للتبـــادل 
الثقافي والتمكـــين والتنمية الاقتصادية 

المستدامة.
وأكّـــدت أليســـيا كابيلو، مستشـــارة 
التنميـــة الاقتصادية في بلديـــة ميلانو، 
أن الجائـــزة تتجـــاوز حـــدود التكـــريم، 
قائلـــة ”إنهـــا ليســـت مجرد جائـــزة، بل 
منصـــة تمُنَح من خلالهـــا الرؤية لأولئك 
الذيـــن يعملـــون بعيـــدًا عـــن الأضـــواء 
لكســـر القوالب النمطية، وتوســـيع آفاق 
التنوع، وخلـــق مســـاحات يُحتفى فيها 
بالشـــمول كقيمـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة 

واقتصادية حقيقية.“

ناعومي كامبل ترعى 
جوائز «السجادة السوداء}

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

ةة ا ال

في عصر تكنولوجي 
تسوده الشاشات 

والاختزال السريع، يُطرح 
سؤال مشروع: هل ما زال 

للحكواتي مكان اليوم؟

رحبـــ - تونــس 
ب الحمامـــات الدولي
موســـيقى الراي الج
إلـــى الغنـــاء عبر عر
8 أغســـطس، رغـــم ا

حقوقية نسوية.
واســـتمر غياب م
المسارح لعدة سنوات
مـــن القضاء الفرنس

تس تالقاهــرة -
للقــــاء جمهورهــــ
كبيــــر يُقام غنائي
النســــخة الثالثــــة من
الث الجديدة، وذلك في
الجاري، لتطــــل على
غياب فرضتها أزمته
والتي استدعت دخو
ويترقّب جمهورها

ي

بعد أن طال انتظارها
ب ي
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